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ملخص
ــاب  ــل الخط ــذي يمث ــرآني ال ــص الق ــل الن ــد في مقاب ــاب الصاع ــي الخط ــاة ه المناج
النــازل مــن الســماء. وهــي تســتحر )متلقيًــا كونيًــا( مــن خــال الســمة التهذيبيــة 
والإقناعيــة التــي تحملهــا، فهــي أســلوب طلبــي، ولكنهــا بلغــة إقناعيــة، وقــد 
الــذي هــو لغــة  القــرآن بلســان آخــر،  »مســائل  المناجــاة الشــعبانية  تضمنــت 
ــان المامــح الأســلوبية للحجــاج  لســان الأئمــة«. إنَّ هــذه الدراســة تســعى إلى بي
الــذي تضمنتــه المناجــاة الشــعبانية بوصفهــا خطابًــا اقناعيًــا انطاقــا مــن معطيــات 
الحجــاج اللغــوي، مــن خــال الوقــوف عــى تقنيــات الحجــاج فيهــا وبيــان المامــح 

ــص. ــة الن ــلوبية لحجاجي الاس

ملخص البحث
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Abstract

Munajat is the rising speech in connection with Quran texts which 

represents speech from heaven for ( Universal receiver) through refining and 

persuasive features. Munajat Shabaniyah had involved (Quran matters with 

the tongue of imams). They study attempts to Declaration of argumentative 

stylistic features contained in Munajat Shabaniyah as a persuasive speech out 

of linguistic argumentation data through on examination of argumentation 

techniques and declaration of stylistic features of argumentation of the text.
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مقدمة

للدعــاء أهميــة كبــرة تنبــع مــن كونــه 
يمثِّــل قمــة الإبــداع والجــمال في خطاب 
ــس في  ــات النف ــوح بمكنون ــه، ويب الإل
الخطــاب  وهــو  والتــرع،  الافتقــار 
القــرآني  النــصِّ  مقابــل  في  الصاعــد 
مــن  النــازل  الخطــاب  يمثِّــل  الــذي 
الســماء، هــذا إذا نظرنــا إليــه مــن جهــة 
ــي، أمــا إذا نظرنــا إليــه مــن زاويــة  المتلقِّ
أخــرى، وهــي أنَّ الدعــاء المقصــود أو 
المناجــاة صــادرة عــن المعصــوم، )الذي 
ــاب  ــو خط ــوى(، فه ــن اله ــق ع لا ينط
ــه ليــس  مــوازٍ للخطــاب القــرآني ولكن
بديــا عنــه، بــل هــو أدب المربــوب مــع 
الــربِّ مثلــما القــرآن خطــاب الــربِّ 
القــرآن  هــو  فـ«القــرآن  للمربــوب. 
النــازل، وهــذه الأدعيــة هــي القــرآن 
ــة  ــذه الأدعي ــات في ه ــد، المعنوي الصاع
تريــد أنْ تصنــع من الإنســان آدميــا«)1(.
فالمناجــاة تســتبطن معــاني خفيــة، 
بــكل  ــه  ربِّ المــرء مــع  وهــي حديــث 

خطــاب  وهــي  وافتقــار،  انكســار 
ــه إلى المعبــود، غــر انــه يســتحر  موجَّ
ــال  ــن خ ــه م ــاً( في ظال ــا كونيَّ يً )متلقِّ
الســمة التهذيبيــة التــي تحملهــا المناجاة، 
ــا لغــة أســاليب طلــب، ولكنهــا  نعــم إنهَّ
أن  تريــد  وإقناعيــة،  إخباريــة  لغــة 
خطــاب  في  وآداب  بــدروس  تبــوح 
خــال  مــن  ذلــك  ــق  ويتحقَّ الإلــه، 
ــا التعبــر عــن  الإقنــاع الــذي هدفــه »أمَّ
ــرة  ــن نظ ــة أو ع ــن حال ــاس أو ع إحس
ــون  ــذات، أو يك ــالم أو ال ــدة إلى الع فري
أدلــة  بواســطة  الإقنــاع  منــه  القصــد 
تحمــل المتلقــي عــى الانخــراط في رأي 

.)2 ما«)
مَ مــن دراســات  ومــع كلِّ مــا قُــدِّ
ــه لم ينــلْ  وبحــوث عــن الدعــاء، غــر أنَّ
لــذا  والدراســة،  البحــث  مــن  ــه  حقَّ
فهــذه دعــوة إلى البحــث والتحقيــق في 
المــوروث المتمثــل بأدعيــة أهــل البيــت 
ــة  ــوم جمَّ ــم وعل ــن قي ــا م ــا فيه )(، لم
ــلوكه  ــض بس ــع أنْ ينه ــن للمجتم يمك
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لهــا والتزامــه بهــذا النهــج، بــل هــي 
ــا مســائل  كــما وصفهــا بعضهــم: »إنهَّ
هــو  الــذي  آخــر،  بلســان  القــرآن 
لغــة لســان الأئمــة«)3(. مــن هنــا كان 
ــعبانية( ــاة الش ــصِّ )المناج ــار لن الاختي
المناجــاة  هــي  وكونهــا  لأهميتهــا   ،)4(

ــم  ــن أوله ــة )( م ــا الأئم ــي تناقله الت
أهميتهــا  )(، مؤكديــن  آخرهــم  إلى 
ــوا يوصــون  والتزامهــم بقراءتهــا، وكان

شــيعتهم بهــا.
بالمعــاني  ــق  يتعلَّ آخــر  أمــرٌ  ــةَ  وَثمَّ
الــذي  الأســلوب  وجمــال  الدقيقــة 
تتمتــع بــه هــذه المناجــاة، فضاً عــن قلَّة 
ــا  ــي تناولته ــوث الت ــات والبح الدراس
بشــكل خــاص، ولا بــأس أنْ نشــر إلى 
ــا  ــن هم ــا في كتيب ــن له ــن مختري شرح
ــعبان(  ــاة ش ــان في مناج ــوارق العرف )ب
لـ)بــال نعيــم(، و)المناجاة الشــعبانية- 
علــوم الأدب مــع الله( للشــيخ حُســن 
كــورانّي، ولم أجــد عــى حــدِّ علمــي 
صــة لهــا مــع مــا فيهــا مــن  دراســة مخصَّ

ــة. ــتحق الدراس ــرة تس ــب كث جوان
أولا:  تســعى،  الدراســة  هــذه  إنّ 
 )( البيــت  أهــل  تــراث  لإخــراج 
ونفــض  الاكاديميــة،  الســاحة  إلى 
الغبــار عــن المــوروث الروائــي بــكل 
ــاء  ــن الاقص ــى م ــد أن عان ــكاله بع أش
الدعــاء  ومنــه  الزمــن،  مــن  لقــرون 
عــى  الوقــوف  وثانيــا:  والمناجــاة، 
عظمــة كام الأئمــة )(، مــن خــال 
قــراءة النــصِّ بمنظــور المناهــج الحديثــة 
ــح  ــى المام ــف ع ــاج؛ لنق ــا الحج ومنه

النــصّ. لحجاجيــة  الأســلوبية 
حجاجيــة  الدراســة  ـت  تبنّـَ وقــد 
ضــوء  في  وانســكومر(  )ديكــرو 
الدخــول إلى البنيــة الحجاجيــة ورصــد 
الروابــط والآليات الحجاجيــة، منطلقةً 
نتكلــم  نــا  أنَّ محوريــة:  فرضيــة  مــن 
تحمــل  اللغــة  إنَّ  أي  التأثــر،  بقصــد 
في بنيتهــا وظيفــة حجاجيــة تتجــىَّ في 
ــا  ــا وصرفيً ــا: صوتيً ــوال ذاته ــة الأق بني

ودلاليًــا. وتركيبيًــا 



56

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

........................................ )( اأ�سل�بية الحجاج في المناجاة ال�سعبانيّة لأمير الم�ؤمنين علي
التمهيد

مفهوم النداء والدعاء والمناجاة
»الدعــاء  الدعــاء:  معنــى  في  قيــل 
كالنــداء، الا أنّ النــداء قــد يقــال بيــا 
ــمَّ  ــر أنْ يض ــن غ ــك م ــو ذل ــا ونح أو أي
إليــه الاســم، والدعــاء لا يــكاد يقــال 
الّا إذا كان معــه الاســم نحــو: يــا فــان، 
وقــد يســتعمل كلُّ واحــد منهــما موضــع 
الآخــر«)5(، وفي التفريــق بــن الدعــاء 
والنــداء يقــول ابــو هــال العســكري 
)395هـــ(: »النــداء هــو رفــع الصــوت 
بــما لــه معنــى والعــربي يقــول لصاحبــه: 
ــا  ــاد معــي ليكــون ذلــك انــدى لصوتن ن
برفــع  لــه. والدعــاء يكــون  أبعــد  أي 
الصــوت وخفضــه، يقــال: دعوتــه مــن 
بعيــد، ودعــوت الله في نفــي، ولا يقــال 
ــه في نفــي وأصــل الدعــاء طلــب  ناديت

ــو«)6(. ــا يدع ــل: دع الفع
ــردات  ــد ورد في المف ــاة فق ــا المناج أمَّ
»أصــل النجــاء الانفصــال مــن الــيء، 
ومنــه نجــا فــان مــن فــان وأنجيتــه 

ــكان  ــاة: الم ــوة والنج ــه... والنج ونجّيت
وقيــل:  بارتفاعــه،  المنفصــل  المرتفــع 
الســيل...  مــن  ناجيًــا  لكونــه  يَ  سُــمِّ
أنْ  وأصلــه  ســاررته،  أي  وناجيتــه 
الأرض.  مــن  نجــوة  في  بــه  تخلــوَ 
وهــو أن تعاونــه فيــما فيــه خاصــه- 
يطَّلــع  أنْ  مــن  ك  بــرِّ تنجــو  أنْ  أو 
عليــك... وانتجيــت فانــا اســتخلصته 

ي«)7(. لــرِّ
ــا:  ــة قائ ــن الثاث ــم ب ق بعضه ــرَّ وف
»أمــا المناجــاة فتختلــف عــن الدعــاء 
وعــن النــداء في أنهــا خطــاب قريــب بــن 
متناجيــن ولا تحتمــل الغفلــة والســهو، 
وإنــما هــي اقبــال مــن المناجــي إلى الــذي 
وجوانحــه،  جوارحــه  بــكل  يناجيــه 
ــن،  ــن متحاب ــن قلب ــاب ب ــا خط وكأنه
بــإزاء   )( الأمــر  يطلــب  ولذلــك 
مناجاتــه أن يقبــل الله عليــه لا أنْ يســمع 
ــاء  ــإزاء الدع ــال ب ــو الح ــما ه ــط ك ــه فق ل
والنــداء«)8(. والمناجــاة فيهــا جنبــة قلبيــة 
تــؤدّى بالشــعور القلبــي والإحســاس 
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الدعــاء  في  نلمحهــا  لا  قــد  النفــي 
والنــداء.

 : أنَّ الطباطبائــي  الســيد  ويــرى 
»الدعــاء والدعــوة، عطــف نظــر المدعــو 
إلى مــا يُدعــى إليــه، وجلــب توجّهــه، 
النــداء  فــإنَّ  النــداء،  مــن  أعــمُّ  وهــو 
والصــوت،  اللفــظ  ببــاب  يختــصُّ 
والإشــارة  باللفــظ  يكــون  والدعــاء 
ــر  ــون بالجه ــما يك ــداء إنَّ ــا، والن وغرهم

بالدعــاء«)9(. يقيــد  ولا 
بعــد ذلــك: هــل يمكــن ان يكــون 
للمناجــاة بُعــدٌ حجاجــي مــع انــه يتكــئ 
التوســل  عــى  الأســاس  بالدرجــة 

والضعــف؟. الافتقــار  واظهــار 
إلى  والباحثــون  الدارســون  يشــر 
ــا مــن الحجــاج،  أن لــكلِّ خطــاب نصيبً
بطبعــه  )الخطــابُ  أوضــح  وبعبــارة 
ــةَ  (، وعــى ذلــك فليــس ثَمَّ حجاجــيٌّ
ــة بــن الدعــاء أو المناجاة  قطيعــة أو ضديِّ
عقــي  نشــاط  فهــو  الحجــاج،  وبــن 
ــة مــا  يعمــل عــى اســتثارة العقــل وإزال

خالــط التفكــر مــن ركــود، معتمــدًا عى 
غايــة التأثــر في المخاطــب واســتمالته من 
خــال الوســائل والتقنيــات الإقناعيــة. 
فهــو يحــوي ضمنـًـا ســمة الحجاجيّــة، 
هــذا  مــن  المســتهدف  مَــنِ  ولكــن 

الخطــاب؟.
مبــاشًرا  متلقيًــا  المناجــاة  تســتدعي 
يســعى  الــذي  )الإلــه(  المدعــو  وهــو 
ــذات  ــة ال ــتمالته أو تعري ــي إلى اس الداع
مغفــرة  أو  الإقنــاع  لغــرض  أمامــه؛ 
ــعى  ــي يس ــة الت ــي النتيج ــوب، وه الذن
إليهــا الداعــي، ومــن خــال البكائيــات 
ــول  ــوة، تتح ــواء الخل ــرن بأج ــي تق الت
صــورة الخطــاب مــن )خطــاب الأدنــى 
إلى الأعــى()10( إلى خطــاب )المحبــوب( 
أنَّ  فــرض  عــى  معــه،  والمكاشــفة 
المناجــاةَ خطــابٌ بــن ذاتــن فقــط، مــن 
هنــا تتحــول صــورة الخطــاب إلى صيغــة 
الحجــاج والإقنــاع مســتلهمًا الداعــي مــا 

ــةٍ. ــائلَ لغوي ــن وس ــتطيع م يس
ــةَ متلــقٍ آخــر غــر مبــاشر- وهــو  ثَمَّ
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صــورة  يستشــعر  الــذي  القــارئ- 
بقنــاع  ـع  ويتقنّـَ ذاتــن،  بــن  الخطــاب 
الداعــي فتتوحــد التجربــة ويستشــعر 
ــه  ــه هــو الداعــي، ويمكــن النظــر إلي بأن
ــه،  ــاً في ــاء ومنفع ــاً للدع ــه فاع بوصف
مــن حيــث الســمة التهذيبيــة أو تقنيــات 
بوصفهــا  فالمناجــاة  وأنماطــه،  الدعــاء 
ــي( إلى  ــالك )الداع ــق الس ــة طري خارط
الله تعــالى، ترتقــي بالداعــي شــيئا فشــيئا 
مــن  والســلوك،  الســمو  مراتــب  في 
ــي  ــي والتهذيب ــى الأخاق ــال المنح خ
لهــا، إنهــا بوصلــة الســالك وصراطــه 

المســتقيم.
المبحث الأول

 في مفهوم الحجاج ومنطلقاته 
واستراتيجياته

في الحجاج)11(
الشريــف  يعرفهــا  -كــما  الحجــة 
ــى  ــه ع ــا دلّ ب الجرجاني)816هـــ(- »م
ــة  الحُجَّ وقيــل:  الدعــوى،  صحــة 
والدليــل واحــد«)12(، وأمــا الدليــل فهــو 

»الــذي يلــزم مــن العلــم بــه العلــم بيء 
ثبــوت  هــو  الدليــل،  وحقيقــة  آخــر، 
الأوســط للأصغــر، وانــدراج الأصغــر 

تحــت الأوســط«)13(.
وقــد حــدد )شــاييم برلمــان ولــوسي 
تيتــكا()14( مفهــوم الحجــاج مــن خــال 
موضوعــه وغايتــه فـــ »موضــوع نظريــة 
الحجــاج هــو درس تقنيــات الخطــاب 
التــي مــن شــأنها أن تــؤدي بالأذهــان 
مــن  عليهــا  يعــرض  بــما  التســليم  إلى 
درجــة  في  تزيــد  أن  أو  أطروحــات، 
ذلــك التســليم«)15(. وهــذا بعــدٌ واحــدٌ 
وهنــاك أبعــاد أخــرى كالمقــام والقصــد 
والاقنــاع والإمتــاع والتأثــر والتواصــل 

والتخاطــب.
»هــو  عــام:  بشــكل  فالحجــاج 
يســعى  خالهــا  مــن  التــي  العمليــة 
المعتقــدات  نظــام  تغيــر  إلى  المتكلــم 
بواســطة  مخاطبــه  لــدى  والتصــورات 

اللغويــة«)16(. الوســائل 
إذعــان  تكــون  الحجــاج  فغايــة 
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ــق  ــن طري ــق ع ــا يتحقَّ ــو م ــي، وه المتلقِّ
ــرق  ــةَ ف ــاع، وثمَّ ــاع، وليــس الإقن الاقتن
بينهــما، إذ »إنَّ المــرء في حالــة الاقتنــاع 
يكــون قــد أقنــع نفســه، بواســطة أفــكاره 
فــإنَّ  الإقنــاع  أمّــا في حالــة  الخاصــة، 
ــه  ــن يقنعون ــم الذي ــاس ه ــن الن ــره م غ
ف د. أبــو بكــر  دائــمًا«)17(. ولــذا فقــد عــرَّ
العــزاوي الحجــاج بأنــه »تقديــم الحجــج 
والأدلــة المؤديــة إلى نتيجــة معينــة، وهــو 
يتمثــل في إنجــاز تسلســات اســتنتاجية 
أخــرى،  وبعبــارة  الخطــاب،  داخــل 
إنجــاز متواليــات  يتمثَّــل الحجــاج في 
بمثابــة  هــو  بعضهــا  الأقــوال،  مــن 
ــة  ــو بمثاب ــر ه ــا الآخ ــج، وبعضه الحج

النتائــج التــي تســتنج منهــا«)18(.
ومــن هنــا فــإنَّ الفكــرة التــي يتحــرك 
ــات،  ــت البديهي ــا ليس ــاج في مجاله الحج
ــاج  ــي يحت ــكّكة، الت ــا المش ــما القضاي وإن

ــا. ــديد عليه ــق أو تش ــا إلى تدقي فيه
ــه  ــولي بأنَّ ــد ال ــور محم ــه الدكت ويعرف
ــل  ــا؛ لأج ــقٍّ م ــاب إلى متل ــه خط »توجي

تعديــل رأيــه أو ســلوكه أو همــا معًــا، 
المتألــف  بالــكام  إلا  يقــوم  لا  وهــو 
الطبيعيــة«)19(،  اللغــة  معجــم  مــن 
ــر  ــه التأث ــي أنَّ الحجــاج هدف وهــذا يعن
ــق  ــن طري ــة الأولى ع ــاع بالدرج والإقن
وجمالياتهــا  بأســاليبها  اللغــة  توظيــف 
إقنــاع  عــى  الركيــز  مــع  للإقنــاع، 
المخاطــب وإذعانــه لواضــح الحجــج 
وقــوة الرهــان، ذلــك أن ميــدان الباغة 
–كــما يــرى روبــول- »كلُّ خطــاب يجمع 

بــن الحجــاج والأســلوب، كل خطــاب 
ــة  ــاث: المتع ــف الث ــه الوظائ ــر في تح
ــارة مجتمعــة متعاضــدة،  ــم والإث والتعلي
والإثــارة  بالمتعــة  يقنــع  خطــاب  كل 

بالحجــاج«)20(. مدعمتــن 
لهــا  كلُّهــا  النصــوصُ  كانــت  وإذا 
بطبعهــا  أو  الحجــاج  مــن  نصيــبٌ 
الدارســن  بعــض  فــإنَّ  حجاجيــة، 
ســماتٍ  الحجاجــي  للنــصِّ  جعــل 
أي  المعلــن  القصــد  وهــي:  خاصــة 
البحــث عــن الأثــر الــذي يحدثــه النــص 
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المتلقــي أي إقناعــه بفكــرة معينــة،  في 
ــام النــصِّ عــى منطــق  والتناغــم: أي قي
أي  والاســتدلال  التسلســل،  دقيــق 
المنطقــي  التطــور  أو  العقــي  الســياق 
، والرهنــة: وإليهــا تــردّ الأمثلــة  للنــصِّ

والتقنيــات)21(. والحجــج 
ويرتكــز البحــث الحجاجــي القديــم 
أبعــاد رئيســة،  والمعــاصر عــى ثاثــة 
الإقنــاع،  تحقــق  التــي  الأبعــاد  وهــي 
والإطــار  التواصــي  الســياق  وتحــدد 
الاجتماعــي والتاريخــي، بــل المســتوى 

واللغــوي، وهــي: الــدلالي 
ــوس(  ــل )الإيت ــاق القائ »أولا: أخ

أو المحــددات الســياقية.
حالــة  في  الســامع  تصيــر  ثانيــا: 

التأثــر. )الباتــوس(،  مــا  نفســية 
حيــث  مــن  نفســه  القــول  ثالثــا: 
يثبــت  ــه  أنَّ يبــدو  أو  يثبــت  هــو 

. )2 2 ( » ) س غــو للو ا (
التــي  والأبعــاد  المحــددات  وهــي 
ــت  ــة تح ــان الحج ــطو في بي ــا أرس ذكره

والباتــوس  »الايتــوس  مســميات 
.)23 واللوغــوس«)

مجموعــة  عــى  الحجــاج  ويتكــئ 
مــن المســلَّمات التــي تســمى بالمبــادئ 
»مجموعــة  بهــا  ويقصــد  الحجاجيــة، 
مــن المســلَّمات والأفــكار والمعتقــدات 
أفــراد مجموعــة لغويــة  بــن  المشــركة 
وبشريــة معينــة، والــكل يســلم بصدقهــا 
مشــركات  فهــي  وصحتهــا«)24(، 
الجماعيــة  بالأيديولوجيــات  ترتبــط 
يتقبلهــا العقــل الســليم، وأحيانــا تكــون 
تحتــاج  لا  وجدانيــات  أو  بديهيــات 
برهنــة، أو مشــركات معرفيــة وجماعيــة 
لمجموعــة بشريــة معينــة، كــما في عــادات 
الشــعوب وأخاقهــا وقيمهــا. وتتصف 
ــا )مشــركة، وعامــة، نســبية،  عــادة بأنهَّ

وتدرجيِّــة()25(.
ويــرى د. جميــل حمــداوي أن المقاربــة 
الحجاجيــة تهــدف إلى »تحليــل النصوص 
أبعــادًا  تتضمــن  التــي  الخطابــات  أو 
مبــاشرة،  غــر  أو  مبــاشرة  حجاجيــة 
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ــل النــصَّ بنيــة  لــذا عــى الباحــث أن يحلِّ
فهــو  ولذلــك  ووظيفــة«)26(،  ودلالــة 
ــة  ــة الحجاجي ــوات المقارب ــص خط يلخ

ــع: ــاط أرب بنق
1. دراســة الحجــاج في لغتــه الطبيعية 
خطــاب  ضمــن  الخطابيــة  وماديتــه 

. كيّّ وظيفــي 
2. ربط الحجاج بسياقه التواصي.

الحجــاج  آليــات  رصــد   .3
وخطاطاتــه وتبيــان طبيعتهــا وطريقــة 
ــل الــكام  اشــتغالها داخــل الخطــاب قب

وبعــده.
4. اســتجاء اللوغــوس والإيتــوس 

والباتــوس)27(.
تقنيات الحجاج وآلياته

عنــد  الحجــاج  تقنيــات  تقســم 
إلى: الدارســن 

ــة الرفــة مثــل:  1. الأدوات اللغويّ
الوصــل  فيهــا  بــما  التعليــل،  ألفــاظ 
ــك  ــي وكذل ــب الشرط ــبي والركي النس
الأفعــال اللغويــة والحجــاج بالتبــادل 

الحاصــل. وتحصيــل  والوصــف 
ــل: تقســيم  ــة مث ــات الباغي 2. الآلي
الــكلِّ إلى أجزائــه، والاســتعارة والبديع 

والتمثيــل.
المنطقيــة:  شــبه  الآليــات   .3
ــدها الســلم الحجاجــي بأدواتــه  ويجسِّ
ــة  ــه »كلّ فئ ــة، ويقصــد ب ــه اللغوي وآليات
حجاجيــة موجهــة نحــو نتيجــة مــا«)28(، 
أو هــو »عاقــة ترتيبيــة للحجــج«)29( 
والمقصــود بالفئــة مجموعــة الحجــج التي 
تصــبُّ في نتيجــة واحــدة أو تســتهدفها، 
ــلَّم  ــق بالسُّ ــة مصطلــح آخــر يتعلَّ وثَمَّ
الحجاجيــة(  )القــوة  وهــو  الحجاجــي 
التــي تشــر إلى العاقــة الرتيبيــة بــن 
إلى  الأضعــف  مــن  صعــودًا  الحجــج 
الأقــوى، بحيــث تكــون الحجــة الأقوى 
ــس  ــة، أو العك ــرب إلى النتيج ــي الأق ه
إلى  للوصــول  بالأقــوى  الابتــداء  أي 
الثاثــة  المفاهيــم  وهــذه  الأضعــف، 
)الفئــة الحجاجيِّــة، القــوة الحجاجيِّــة، 
المفاهيــم  مــن  الحجاجــي(  الســلم 



62

ال�سنة الرابعة-العدد الثامن-1440هـ / 2019م

........................................ )( اأ�سل�بية الحجاج في المناجاة ال�سعبانيّة لأمير الم�ؤمنين علي
ــا  ــوي)30(. ف ــاج اللغ ــة في الحج المركزي
ــدة  ــة واح ــة الحجاجيِّ ــون الفئ ــدَّ أنْ تك ب
لتحقــق  واحــدة  لنتيجــة  ومســتهدفة 

غرضهــا مــع تفاوتهــا في القــوة.
إلى  الرحمــن  عبــد  طــه  د.  ويشــر 
ــج  ــن الحج ــة ب ــة الرتيبي ــة العاق طبيع
ــا محكومــة  ــلَّم الِحجاجــي وأنهَّ داخــل السُّ

بشرطــن:
»1. كلّ قــول يقــع في مرتبــة مــا مــن 

الســلم يلــزم عنــه مــا يقــع تحتــه، بحيــث 
تلــزم القــول الموجــود في الطــرف الأعى 

جميــع الأقــوال دونــه.
دليــل  ــلَّم  السُّ قــول كان في  2. كلّ 
عــى مدلــول معــن كان مــا يعلــوه مرتبــة 

ــه«)31(. ــوى علي ــاً أق دلي
ــلَّم الحجاجــي كــما يــرى  وينبنــي السُّ

د. العــزاوي عــى ثاثــة قوانــن:
- قانــون النفــي: إذا كان قــول مــا 
مــا  ــم  متكلِّ قبــل  مــن  مســتخدما  )أ( 
ليخــدم نتيجــة معينــة، فــإنَّ نفيــه أي: 
)~أ( ســيكون حجــة لصالــح النتيجــة 

المضــادة.
الســلم  إنَّ  القلــب:...  قانــون   -
الحجاجــي للأقــوال المنفيــة هــو عكــس 

الإثباتيــة. الأقــوال  سُــلَّم 
صــدق  إذا  الخفــض:  قانــون   -
ــلَّم،  القــول في مراتــب معينــة مــن السُّ
ــي  ــب الت ــدق في المرات ــه يص ــإنَّ نقيض ف

.)32 تحتهــا«)
الروابــط  ضمنــه  ينــدرج  وممــا 
»فالروابــط  الحجاجيــة،  والعوامــل 
عــى  حجتــن  أو  قولــن  بــن  تربــط 
الأصــحّ )أو أكثــر(، وتســند لــكلِّ قــول 
دورًا محــددًا داخــل التقنيــة الحجاجيــة 
للروابــط  التمثيــل  ويمكــن  العامــة. 
بــالأدوات الآتيــة: بــل، لكــن، حتــى، لا 
إذ...الــخ.  ، أنَّ بــما   ، لأنَّ إذن،  ســيما، 

ــا العوامــل الحجاجيــة، فهــي لا  أمَّ
)أي  حجاجيــة  متغــرات  بــن  تربــط 
بــن مجموعــة  أو  بــن حجــة ونتيجــة 
حجــج(، ولكنَّهــا تقــوم بحــر وتقييــد 
تكــون  التــي  الحجاجيــة  الإمكانــات 
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العوامــل  مقولــة  وتضــمُّ  مــا،  لقــول 
ــما، تقريبًــا، كاد،  أدوات مــن قبيــل: ربَّ
أدوات  وجــلَّ  كثــرًا،...إلا،  قليــاً، 
التــي  الآليــات  وبعــض  القــر«)33(. 
منهــا الصيــغ الرفيــة مثــل التعديــة 
وصيــغ  والقيــاس  التفضيــل  بأفعــال 

المبالغــة)34(.
دللة العنوان

يشــر الدارســون إلى أنَّ هــذه المناجاة 
عُرِفَــت باســم )الدعــاء في شــعبان أو 
مناجــاة أمــر المؤمنــن )( ولم تعــرف 
ــدُن  ــن لَ ــعبانية إلاَّ م ــاة الش ــم المناج باس
الشــيخ ملكــي التريــزي )1343هـــ(
المناجــاة  هــذه  أنَّ  يظهــر  فالــذي   .)35(

مخصوصــة بشــهر شــعبان، غــر أنَّ هناك 
تأكيــدًا مــن الأئمــة )( والعلــماء عــى 
قراءتهــا في كلِّ حــن، فضــاً عــن كونهــا 

.)(ــة ــع الائم ــاء جمي دع
والعنــوان كــما يــرى د. محمــد مفتــاح: 
لضبــط  كــرى  معونــة  لنــا  »يقــدم 
غمــض  مــا  وفهــم  النــص،  انســجام 

يتوالــد  الــذي  المحــور  هــو  إذ  منــه، 
ويتنامــى ويعيــد إنتــاج نفســه... فهــو 
ــرأس  ــة ال ــابهة- بمثاب ــت المش –إنْ صحَّ
العاكســة  المــرآة  وهــو  للجســد«)36(. 
ــورةٌ  ــزالٌ وص ، واخت ــصُّ ــه الن ــا يضمُّ لم

فيــه. الكــرى  للأفــكار  مصغــرةٌ 
ولعــلَّ خصوصيــة قراءتها في شــعبان 
في  قراءتهــا  واســتحباب  إمكانيــة  مــع 
ــم  ــأتٍ مــن كــون الشــهر الكري غــره مت
ــد لشــهر رمضــان الكريــم،  هــو الممهِّ
وهــو بمنزلــة الــدورة التأهيليــة الروحية 
للدخــول إلى شــهر الصــوم باســتعداد 
روحانيــة  لمســات  مــن  فيهــا  لمــا  تــام 
ء النفس  وأخاقيــة تؤهــل قارئهــا وتهــيِّ

ــة. ــة الإلهي ــتقبال الضياف لاس
وتــروى هــذه المناجــاة عــن الحســن 
بــن خالويــه باتفــاق كلــمات العلــماء)37(، 
ــن ابي  ــي ب ــن )( ع ــر المؤمن ــن أم ع
النــص،  مبــدع  فهــو   ،)( طالــب 
والنــصُّ عبــارة عــن نفحــة مــن نفحــات 
الباغــة العلويــة، ويبــدو الأثــر القــرآني 
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ــا عــى مســتوى اللفــظ والمعــاني  واضحً
ــم. ــرآن الكري ــوح بالق ــي تب ــة الت العميق
إنّ  أنْ نقــول:  وليــس مــن المبالغــة 
ــاز،  ــصٌّ أدبيٌّ بامتي ــعبانية ن ــاة الش المناج
مــن  الكلمــة  هــذه  تحمــل  مــا  بــكلِّ 
معايــر  كل  فيــه  تتوافــر  إذ  معنــى، 
النصّيِّــة، ويمكــن دراســته مــن أكثــر 
النظــر  زاويــة  بحســب  وجــه  مــن 
حجاجــي  نــصُّ  وهــو  ووظيفتــه، 
للإقنــاع  الحجاجيــة  التقنيــات  يعتمــد 
ــاب  ــو خط ــراف، فه ــال لاع ــن خ م
بأســلوب  تهذيبيــة  لأغــراض  ــه  موجَّ
ــة  ــاس الأدبي ــره في الأجن ــلَّ نظ ــع ق رفي
الأخــرى. نعــم ربــما يقــرن بعضهــم بينــه 
وبــن الدعــاء، غــر أنّ المناجــاة تختلــف 
عنــه حتــى في لغــة الخطــاب والمضامــن.
مــن   )( الأئمــة  عــن  يــرد  ولم 
التأكيــد مثلــما ورد في هــذه المناجــاة، قال 
عنهــا بعضهــم: »وهــي المناجــاة التــي 
كان يقرأهــا جميــع الأئمــة )(- حســبما 
ورد في الروايــات، ولم أرَ في الروايــات 

ــزة«)38(. ــذه المي ــه ه ــاءً ل ــا دع غره
حجاجية الكلمة

الكلمــة  م  تقــدِّ أنْ  يمكــن  هــل 
وهــي  النــص؟  في  حجاجيًــا  بعــدًا 
ــن  ــا م ــب قيمته ــة تكتس ــردة معجمي مف
عبــد  د.  يشــر  والتــداول،  الســياقات 
في  المعنــى  هــذا  إلى   )( صولــة  الله 
دراســته القيّمــة )الحجــاج في القــرآن( 
قائــا:  الكلمــة  لحجاجيِّــة  تعريفــه  في 
»الوحــدة المعجميــة الرفيــة الإعرابيــة 
بالإضافــة  تكتســب  القابلــة لأنْ  معًــا 
دلاليــة  ســمات  المعجمــي  معناهــا  إلى 
إضافيــة مــن خــال عاقتهــا بالمقــال 
الــذي تــرد فيــه وبالمقــام الــذي تســتعمل 
فيــه، وهــي قــادرة في الوقــت نفســه عــى 
ــل  ــام بفض ــال والمق ــك المق ــر في ذل التأث
مــا لهــا مــن قيــم دلاليــة مختلفــة بعضهــا 
مســتمد مــن اللغــة نفســها، وبعضهــا 
ــداول«)39(،  ــتعمال والت ــن الاس ــأتٍ م مت
ــبيل  ــى س ــمات ع ــك الكل ــن تل ــن ب وم

المثــال لفظــة )إلهــي(.
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حِجَاجيَّةُ التَّكرار/ النداء بـ )إلي(
ــات  ــة والمناجي ــر الأدعي ر أكث ــدَّ تتص
بالصــاة عى محمد وآل محمــد، وكذلك 
في ختــام الدعــاء، ومــن ثــمّ فــإنَّ الدعــاء 
يــأتي بــن صاتــن، والصــاة عــى محمد 
وآلــه ضــمان لاســتجابة الدعــاء كــما ورد 
ــه ســبحانه أكــرم  في الروايــات، ذلــك أنَّ
مــا  يقبــل  ولا  دعائــن  يقبــل  أنْ  مــن 
إذا  الدعــاء  قبــول  ُّ في  »والــرِّ بينهــما، 

ــران: ــاة أم ــرن بالص اق
 )( ــه ــي )( وآل الأول: إنَّ النب
ــاده  ــن عب ــبحانه وب ــن الله س ــائط ب وس
في قضــاء حوائجهــم ونجــاح مطالبهــم، 
 ،) )عــزَّ وجــلَّ أبــواب معرفتــه  وهــم 
ــل بذكرهــم في عــرض  فابــدَّ مــن التوسُّ

ــه. الدعــاء علي
ــع  ــاة م ــد الص ــمَّ العب ــاني: إذا ض الث
الله  عــى  المجمــوع  وعــرض  دعائــه، 
تعــالى، والصــاة غــر محجوبــة فالدعــاء 
ــن  ــرم م ــالى أك ــه تع ــوب؛ لأنَّ ــر محج غ
أنْ يقبــل الصــاة ويــردّ الدعــاء، ولا 

لكرامتــه  الجميــع،  يــردَّ  أنْ  يمكــن 
)(، فلــم يبــقَ إلا قبــول الــكل وهــو 

المطلــوب«)40(.
في  معنــاه  في  فذكــروا  الإلــه  ــا  وأمَّ
ــما  ــا ب ــن إيجازه ــه يمك ة أوج ــدَّ ــة ع اللغ

يــأتي:
ــهَ، فالإله  1. ألـِـهَ يألَــهُ عَبَــدَ وقيــل: تألَّ

عــى هــذا هــو المعبود.
في  العقــول  لتحــرِّ  ؛َ  ــرَّ تَحَ ألُــهَ   .2

كُنهــه. إدراك 
همــزة  الــواو  مــن  فأبــدل  وَلاه   .3
مخلــوق  كلِّ  لكــون  بذلــك  وتســميته 
فقــط  بالتســخر  ــا  إمَّ نحــوه،  والهـًـا 
ــا بالتســخر  كالجــمادات والحيــوان، وإمَّ

النــاس. كبعــض  معًــا  والإرادة 
احتجَــبَ،  أي  لياهــا  يَلــوه  لاهَ   .4
قــال تعــالى: ﴿لَ تُدْرِكُــهُ الْأبَْصَــارُ وَهُــوَ 
ــام: 103()41(. ــدْرِكُ الْأبَْصَارَ﴾)الأنع يُ
فقيــل:  )الله(  الجالــة  لفــظ  ــا  أمَّ
»أصلــه إلـِـهَ فحذفــت همزتــه وأدخــل 
ــاري  ــصَّ بالب ــام فخُ ــف وال ــه الأل علي
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صــه بــه قــال تعــالى: ﴿ تعــالى ولتخصُّ
هَــلْ تَعْلَــمُ لَــهُ سَــميَّاً﴾ )مريــم: مــن الآية 
ــود  ــكلِّ معب ــمًا ل ــوا اس ــه جعل 65(، وإل
لهــم وكــذا الــذات وســموا الشــمس 
إلاهــة لا تخاذهــم إياهــا معبــودا«)42(. 
وفي الفــرق بــن الاســمن قيــل: »الله 
يَ غــر  اســم لم يســمَّ بــهِ غــر الله، وسُــمِّ
الله إلهــا عــى وجــه الخطــأ، وهــي تســمية 
قــول  ــا  وأمَّ آلهــة،  الأصنــام  العــرب 
ــاه أنْ لا  ــودَ إلا الله، فمعن ــاس لا معب الن

العبــادة إلا الله تعــالى«)43(. يســتحق 
مــن خــال اســتعراض الــدلالات 
اللفــظ  هــو  الالــهَ  أنَّ  يتبــن  اللغويــة 
الآخــر للــذات الإلهيــة أو الاســم الجامع 
ــكل الصفــات وهــو )الله( مــن جهــة،  ل
معبــود  كلِّ  عــى  يقــع  جنــس  واســم 

: بحــقٍّ أو باطــلٍ أي أنَّ
إله

   الله                       كلّ معبود
هــذا  يســتحق  مــن  هنــاك  فليــس 
الاطــاق ســواه ســبحانه، فــإذا كانــت 

المناجــاة تبــدأ كل فقــرة بهــذا الاســم 
فهــو لاشــكَّ يجمــل كلَّ صفــات الجــمال 
والجــال، أو جميــع الأســماء والصفــات 
ممــا  النعــوت،  كل  ويختــزل  الإلهيــة 
يضفــي عــى اللفظــة محمــولات دلاليــة 
ــذات  ــاء ال ــوص، دع ــا النص ــض به تفي
الإلهيــة بهــذا الاســم الأقــرب والجامــع 
الحجاجيــة  التقنيــات  إحــدى  يعــدُّ 
وتســتميله  المتلقــي  تســتعطف  التــي 
مصحوبــة بحالــة الانكســار والتذلــل.
ر أكثــر الأدعيــة بنــداء  وسرُّ تصــدُّ
بعــض  إليهــا  يشــر  ســبحانه-  الله- 
العرفــاء بقولــه: »فالســالك في ســلوكه 
بقَِــدم المعرفــة إلى الله، بمنزلــة مســافر 
يســافر في الطريــق الموحــش المظلــم إلى 
حبيبــه، والشــيطان قاطــع الطريــق في 
هــذا المســلك، والله تعــالى هــو الحافــظ 
باســمه الجامــع المحيــط، فابــدَّ للداعي 
ع إلى  ــرُّ ــل والت ــن التوسُّ ــالك م والس
( أو )يــا  حافظــه ومربيــه بقولــه: )اللّهُــمَّ

الله(«)44(.
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وليــس غريبًــا أنْ تمتلــئ نصــوص 
المختلفــة،  النــداء  بأســاليب  الدعــاء 
إلى  ل  يتحــوَّ الأمــر  هــذا  أنَّ  غــر 
ــادى  ــون المن ــن يك ــلوبية ح ــرة أس ظاه
عــى  يهيمــن  واحــد  وبلفــظ  واحــدًا 
ــكلِّ  ــدرًا ل ــون ص ــه، ويك ــصِّ بأكمل الن
العبــارات أو الجمــل أو قــلْ: )مــا يطلبه 
ــا  الداعــي مــن المدعــو(، والمقصــود هن
ــة  ــي( المركب ــداء بـ)إله ــلوب الن ــو أس ه

ــن: م
ــرا(  ــداء المحــذوف )تقدي حــرف الن
يــا + إلــه + يــاء المتكلــم )مبــدع النــص(
ــلوب في )44(  ــذا الأس ــد ورد ه فق
موضعًــا، )43( جــاء مــن دون )يــا( 
النــداء، ومــورد واحــد فقــط جــاء بهــا، 
التســاؤل عــن  إلى  يدعونــا  مــا  وهــو 
أنَّ الأصــل  مــع  الحــذف والاثبــات، 
الاثبــات، غــر أنَّ الاثبــات إذا جــاء 
وردت  أكثــر  مغايــرة  ســياقات  في 
بالحــذف، فهــو مدعــاة للتســاؤل أيضًــا 

أصــاً. كان  وإنْ 

لفظــة  أنّ  إلى  نشــر  أنَّ  لابــدَّ  أولا 
)إلهــي( جــاءت مفتاحًــا وبابًــا لــكل 
التــي  العبــارات  قــل  أو  الفقــرات، 
جــاءت في المناجــاة إلاَّ مــا نــدر، وهــذا 
الركيــب يُلقــي بظالــه عــى النــصِّ 
بأكملــه. وثانيــا: إنَّ المناجــاة هــي خلــوة 
وقــرب مــع الحبيب وهــو المدعو تقتي 
قــرب الخطــاب والهمــس أحيانًــا ممــا لا 
ــه  ــائط بين ــي إلى الوس ــه الداع ــاج في يحت
ــدر  ــك ص ــد ذل ــوب، ويؤي ــن المحب وب
رْهــا إلا الصــاة  المناجــاة التــي لم تتصدَّ
ــلِّ  ــمَّ صَ هُ ــال: »اللَّ ــه، ق ــي وآل ــى النب ع
واسْــمَعْ  ــدٍ،  مُحَمَّ وَآلِ  ــدٍ  مُحَمَّ عَلــى 
دُعائـِـي إذا دَعَوْتُــكَ، واسْــمَعْ ندِائـِـي إذا 
نادَيْتُــكَ، وأَقْبـِـلْ عَــليَّ إذا ناجَيْتُــكَ، فَقَــدْ 
هَرَبْــتُ إلَيْــكَ، ووَقَفْــتُ بَــيْنَ يَدَيْــكَ 
ــا  ــكَ، راجِي ــاً إلَيْ ع ــكَ مُتَضَِّ ــتَكيناً لَ مُسْ
ــمُ مــا في نَفْــي،  ــران وَتَعْلَ لمِــا لَدَيــكَ، تَ
ــرُُ حاجَتــي وَتَعْــرِفُ ضَمــيري، وَل  وَتَْ
يَْفــى عَلَيْــكَ اَمْــرُ مُنْقَلَبــي وَمَثْــوايَ، 
وَمــا اُريــدُ اَنْ اُبْــدِيَ بـِـهِ مِــنْ مَنْطقِــي، 
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وَاَرْجُــوهُ  طَلبَِتــي،   مِــنْ  بـِـهِ  هُ  واَتَفَــوَّ
ــليَّ  ــرُكَ عَ ــرَتْ مَقادي ــدْ جَ ــي، وَقَ لعِاقِبَت
يــا سَــيِّدي فيــا يَكُــونُ مِنّــي الِ آخِــرِ 
وَعَانيَِتــي،  سَيــرَتي  مِــنْ  عُمْــري، 
كَ زِيــادَتي وَنَقْــي،  ــدِ غَــيْرِ ــدِكَ ل بيَِ وَبيَِ

وَضّري«)45(. وَنَفْعــي 
المناجــاة  في  مقدمــات  ــةَ  ثَمَّ ليــس 
وآلــه،  محمــد  عــى  الصــاة  ســوى 
ــي  ــل ه ــاء، ب ــد أو ثن ــا تحمي ــس فيه فلي
والمســكنة  ع  بالتــرُّ مليئــة  عبــارات 
ــق  ــليم المطل ــف والتس ــف الضع ووص
ــتبطن  ــت تس ــي وإنَّ كان ــو، وه للمدع
والعظمــة  الإحاطــة  وبيــان  الثنــاء 
الُمخاطِــب  وإذعــان  للمدعــو، 
مغايــر  ذلــك  أنَّ  غــر  للمخاطَــب، 
ــكل  ــة بش ــياقات الأدعي ــاء في س ــا ج لم
عــام، وهــذه مــن ســمات المناجيــات 
ــي تُغــرِق الداعــي وتختــر الطــرق  الت
ــه مــن دون مقدمــات طويلــة مــن  الى ربِّ
ــؤال  ــاة والس ــد والص ــاء والتحمي الثن
ــي تمهــد للدعــاء، ويكفــي أن نلقــي  الت

ــا  ه ــة وأصحِّ ــهر الأدعي ــى أش ــرة ع نظ
ســندا كدعــاء كميــل والصبــاح وأدعيــة 
ــا  ــة وغره ــجادية وعرف ــة الس الصحيف
الخــاص  الأســلوبي  البنــاء  لنــرى 
ــض  ــك بع ــف ذل ــما خال ــة، ورب للأدعي
الثــمالي  حمــزة  أبي  كدعــاء  النصــوص 
بْنــي  الــذي يفتتــح بقولــه: »إلِهــي ل تُؤَدِّ

بعُِقُوبَتـِـكَ...«)46(.
ــا  لت هــذه اللفظــة مفتاحً لقــد شــكَّ
وبيــان  والاعتــذار  المطالــب  لتقديــم 
وكأنَّ  الإلهيــة،  الرحمــة  إلى  الافتقــار 
الداعــي يســتعطف المتلقــي ببيــان نســبة 
والوســائط  الحواجــز  برفــع  القــرب 
ــه  ــناد الإل ــع إس ــما، م ــول بينه ــي تح الت
ــه  إلى المنشــئ في إشــارة إلى أن هــذا الإل
إلهــه  هــو  الداعــي،  يدعــوه  الــذي 
الــذي عرفــه وأدركــه بآثــاره وعظمتــه، 
ــق بتلــك النســبة التــي  وأمــرٌ آخــر يتعلَّ
يتــشرف الداعــي بالانتســاب اليهــا.

مــن  فيهــا حالــة  التَّكــرار  ويمثِّــل 
الرنــم باســم المحبــوب الــذي امتــلأ 
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التكــرار  فأصبــح  بــه  الداعــي  قلــب 
والحــبِّ  الرحمــة  لأنشــودة  ترديــدًا 
ــبُّ  ــليمُ والح ــبَ التس ــإذا غل ــي، ف الإله
ــح اللســان مشــغولًا  عــى النَّفــس أصب
لا  الــذي  والقلبــي  اللســاني  بالذكــر 

عنــه. الانفــكاك  الداعــي  يســتطيع 
وبقــي أنْ نتأمــل الموضــع الوحيــد 
الــذي ورد في المناجــاة بـــ )يــا إلهــي(، في 

ــه: قول
»إلِهِــي إنَّ مَــنْ انْتَهَــجَ بـِـكَ لَمُسْــتَنيِرٌ، 
ــدْ  ــتَجِيٌر، وَقَ ــكَ لَمُسْ ــمَ بِ ــنِ اعْتَصَ وَإنَِّ مَ
يِّــبْ  تَُ فَــا  إلِِــي-  -يــا  بـِـكَ  لُــذْتُ 
ــنْ  ــي عَ جُبْنِ ــكَ، وَل تَْ تِ ــنْ رَحَْ ــي مِ ظَنِّ

رَأفَتـِـكَ«)47(.
فــإنَّ النــص يحتمــل أكثــر مــن قــراءة 
نــا يمكــن أنْ نقــرأ  مراعــاة للوقــف، لأنَّ
للجملــة  إلهــي(  )يــا  ر  بتصــدٌّ النــصَّ 
ــدم  ــل أولًا، أي يتق ــى الأص ــون ع فتك
المدعــو عــى الدعــاء لتخصيــص الجهــة 
ــن المنــادى يــاء  وتقييدهــا، مــع تضمُّ
الداعــي  بعبوديــة  إشــعارًا  المتكلــم 

يكــون  أنْ  ويحتمــل  المدعــو.  وقــرب 
)يــا إلهــي( تركيبــا معرضــا بــن جملتــي 
)وقــد لــذت بــك– يــا إلهــي- فــا تخيب 
ظنــي مــن رحمتــك(، لتقييــد الــكاف 
الدعــاء  جهــة  وتحديــد  الخطــاب  في 
وتوكيدهــا، فضــاً عــن تغنِّــي الداعــي 
ــا  ــا وذوبانً بهــذا اللفــظ في كل فقــرة حبً
ــاً  فيــه. وأكثــر مــا يكــون المنــادى تامَّ
ــم وضرورة  ــا إلا في الرخي ــالأداة فيه ب
أنَّ  يعنــي  لا  هــذا  أنَّ  غــر  الشــعر. 
النــصَّ لم يــردْ فيــه النداء بصــور أخرى، 
فقــد جــاء ذلــك في ألفــاظ )يــا قريبًــا، يــا 
جــوادًا(. ويكفــي أن نشــر إلى دلالــة 
التعظيــم  إلى  فيهــما للإشــارة  التنكــر 
والعمــوم، فالقــرب والجــود لم يخصص 
ــا وجــوادًا  ــد ليكــون قريبً ــد بمقي أو يقي
مــن جهــة دون أخــرى وبالنســبة إلى 
تَجِــبُ  ــكَ ل تَْ أحــد دون آخــر، »وَاَنَّ
جُبَهُــمُ العَْــالُ  عَــنْ خَلْقِــكَ إلّ اَنْ تَْ
ــكَ«)48(. وقــد تفيــد التنــوع فضــاً  دُونَ

ــوم.  ــم والعم ــن التعظي ع
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حجاجية الأساليب
حجاجية الستفهام

الاســتفهام  عــى  الحــوارُ  يتكــئُ 
بالدرجــة الأســاس، وهــو أســلوبٌ مهمٌّ 
في تحقيــق التواصــل والإقنــاع، بــل أنَّ 
ــزا  ــر( جعــل الحجــاج مركَّ )ميشــيل ماي
المســاءلة، فهــو عبــارة  حــول مفهــوم 
ولأهميِّــة  وجــواب)49(،  ســؤال  عــن 
ــرض  ــاع وع ــه في الإقن ــؤال وفاعليت الس
ــيًا  ــا أساس ــل ركنً ــه يمث ــرى أنَّ ــج ن الحج
يكــن  لم  وإنْ  الحجاجــي،  النــصِّ  في 
ظاهــرًا، إذ لا شــكَّ أنَّ الإقنــاع يحــوج 
في  مســتبطنة  أســئلة  خَلْــقِ  إلى  النــصَّ 
النــصِّ وإنْ لم تطــفُ عــى ســطحه، مــن 
هنــا تظهــر تســاؤلات كثــرة في أيِّ نــصٍّ 
يقرأهــا  أنْ  الــدارس  عــى  حجاجــيّ، 
ــن الســطور مــن خــال مســاءلة  مــن ب
النــصّ. فكيــف إذا ورد الاســتفهام في 
كان  بأدواتــه صريًحــا، حقيقــة  النــصِّ 
فعــاً  يمثِّــل  والاســتفهام  مجــازا؟  أو 

 ، ــيِّ ــصِّ الحجاج ــا في الن ــا تأثريً إنجازيً
ــاشر أي  ــر مب ــون غ ــا يك ــيَّما عندم لا س
ــاً(. مجازيــا )ســياقيًا وإنتاجيًــا وتوليديَّ

الشــعبانية،  للمناجــاة  بالنســبة  أمــا 
فلــم يــرد الاســتفهام في مــوارده الخمســة 
عــى الحقيقــة، بــل جــاء مســتبطنا للنفــي 
ــة: والتعجــب، وجــاء في المواضــع الآتي
ــكَ  ــنْ أول مِن ــوتَ فَمَ ــي إنْ عَف * إل

ــكَ؟! بذَِل
* إلــي إنْ حَرمْتَنــي فَمَــنْ ذا الــذي 

يَرزُقُنــي؟! 
الــذي  ذا  فَمَــنْ  خَذَلتَنــي  وَإنْ   *

! ؟ نِ يَنْــصُُ
حُســنِ  مــن  آيــسُ  كيــفَ  إلــي   *
نَظَــرِك ل بَعــدَ مَــاتِي، وأنــتَ ل تُولّنــي إلّ 

حَيــاتي؟!  الَميــلَ في 
* إلــي كيــفَ أنقلــبُ مِــن عِنــدكَ 
باليبــةِ مَرومــاً، وَقَــدْ كانَ حُســنُ ظَنّــي 
بجُِــودِك أنْ تَقلبَنــي بالنجــاةِ مَرحُوماً؟!.
إنّ التأمــل في هــذه العبــارات ينبــئ 
القــارئ بســعة الرجــاء والرحمــة اللذيــن 
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بــن طياتهــا، ويــرى حســن  يلوحــان 
يقدمهــما  اللذيــن  والرجــاء  الظــنِّ 
الداعــي قبــل الاســتفهام التعجبــي، فهو 
ــذاب  ــان والع ــع الحرم ــتغرب أنْ يق يس
والخــذلان، فضــاً عــن اليــأس والخيبــة 
ــا أكــر وأعظــم  مــن الــذات الإلهيــة؛ لأنهَّ
مــن أنْ يصــدر عنهــا خــاف الرحمــة، 
ــات  ــتعمل تقني ــي يس ــيَّما أنَّ الداع ولاس
الاســتفهام والتعجــب والنفــي الضمني 
في أســلوب واحــد، فضــاً عــن الســمة 
الحجاجيــة التــي تتضمنهــا العبــارات 
ــر،  ــك أكث ــح ذل ــاربها، ولنوضِّ ــن مس ب
الأولى  العبــارة  نقــرأ  أنْ  أردنــا  فــإذا 
بقــراءات للبنــى العميقــة لهــا نجدهــا 

يمكــن أن تحتمــل الشــكل الاتي:
منــك  أولى  فَمــن  عفــوت  إن  إلهــي 

بذلــك؟!:
* إلهــي أنــت تعفــو عــن عبــدك لأنَّك 

أولى بذلــك مــن غرك.
غــرك  مــن  بالعفــو  أولى  أنــت   *

تعفــو. لذلــك 

* لا يمكــن أن يصــدر منك العقاب، 
لأنَّــك أولى بالعفو.

لأنّ  عنــي؛  العفــو  اســتغرب  لا   *
اســمك. العفــو 

ــصِّ  ــراءة الن ــرى لق ــوه أخ ــة وج وثم
ــة في  ــمة الاقناعي ــظ الس ــا ناح ــر أنّن غ
ــص  ــحنت الن ــي ش ــلوب الت ــذا الأس ه
ــكلّ  ــة، ف ــل الممكن ــائل التعلي ــكل وس ب
مــا ذكرنــاه- كــما يتضــح- يرتبــط بالعلــة 
التــي ينبنــي عليهــا أســلوب الــشرط، 
ــشرط  ــواب ال ــتفهام في ج ــيء الاس ومج
ــن  ــص م ــة للن ــمة الاقناعي ــن الس زاد م
خــال التداخــل بــن الأســاليب )شرط 
ضمنــي  ونفــي  وتعجــب  واســتفهام 
وتعليــل( في صياغــة العبــارة الواحــدة، 
المتلقــي  اســرحام  إلى  تســعى  وهــي 
ونيــل  ومغفرتــه  عفــوِهِ  واســتدرار 
ــاع  ــرة الاقن ــل في دائ ــو يدخ ــه، وه رحمت
ــا رئيسًــا مــن أهــداف  الــذي يمثــل هدفً
وبــكل  ــا  لأنهَّ الأســلوبية؛  الدراســة 
بســاطة تهتــم بالتأثــر )الــذي يشــمل 
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إنَّ هــذا التاحــق الأســلوبي )النــداء، 
مــن  ضرب  والاســتفهام(  والــشرط، 
في  ــد  يولِّ الــذي  الانشــائي  التتابــع 
النــص ســياقًا إنتاجيَّــاً وهــو التعظيــم 
 ،) للمخاطــب، وهــو الله )عــزَّ وجــلَّ
فهــو الرحيــمُ والنــاصُر والعفــوُّ والجــوادُ 

والغفــورُ.
في  التكــرار  عــن  نبتعــد  ولكــي 
التحليــل الأســلوبي وقــراءة النصــوص 
رقــم  بالجــدول  ســنكتفي  الســابقة، 
)1( الــذي يبــن المامــح الأســلوبية في 

النصــوص.
إنّ هذا الراكم الأســلوبي ســواء أكان 
ــص  ــطحية للن ــة الس ــتوى البني ــى مس ع
أو العميقــة يزيــد مــن وســائل الحجــاج 
ــه  ــق شــمول الداعــي في رحمــة ربِّ بــما يحقِّ
والإقبــال عــى الداعــي »وأقبــلْ عــي إذا 

ناجيتــك«.
أنَّ  إلى  هنــا  الالتفــات  مــن  ولابــد 
ــوع  ــام يتن ــكل ع ــاء بش ــي في الدع المتلق

.)1( رقــم  بالشــكل 
ــصِّ  ــدع الن ــإنَّ مب ــك ف ــل ذل وفي مقاب

ــام: ــة اقس ــى ثاث ــزَ ع ي ــن أنْ يتمَّ يمك
أمــر  وهــو  )الداعــي(  المبــدع   .1
المؤمنــن عــي )( صاحــب المناجــاة.
2. الــذات الإلهيــة اذا نظرنا إلى النص 
القــراءة  ســياق  في  العصمــة  بمنظــور 
الإماميــة للنــص؛ لأنّ نــص المعصــوم 
)( ينتمــي إلى ســاحة المقــدس، فهــو 
منطــوٍ بشــكل أو بآخــر عــى النفحــة 

ــة. الإلهي
ــكًا في  ــه شري ــصِّ بوصف ــارئ الن 3. ق

ــى. ــدع ومــؤولًا للمعن ــة المب تجرب
حِجاجية البنية الرطية

ل الــشرط أســلوبًا محوريًــا في  يشــكِّ
نــصِّ المناجــاة، بــل تعتمــد أكثــر فقــرات 
الــشرط  أنّ  النــصِّ عليــه، والمعــروف 
ــبب  ــن س ــب م ــة ترك ــن قضي ــارة ع عب
ــى الأداة  ــه ع ــد في تركيب ــة، يعتم ونتيج
ــن  ــن الصغرت ــن الجملت ــط ب ــي ترب الت
لتكويــن جملــة الــشرط الكبــرة التــي 
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ــة  ــه والعل تنطــوي عــى الســؤال وإجابت
ومعلولهــا. ولــذا نجــد بعــض النحويــن 
نظــروا إلى الــكام الشرطــي نظــرةً كليــةً 
»العامــل  جعلــوا  بحيــث  نســيجية، 
في  ــر  ويتأثَّ ــر  يؤثِّ )الرابــط(  النحــوي 
الوقــت نفســه بالعامــل الــدلالي )تحقــق 
الجــواب(.  بتحقــق  مرهــون  الــشرط 
ــة  وهــذا مــا جعــل ســيبويه ينظــر إلى بني
ــا بنيــة تعمــل عناصرهــا  الــشرط عــى أنهَّ
جــاء  وقــد  بعــض«)51(.  في  بعضهــا 
أدوات  بثــاث  المناجــاة  في  الــشرط 
هــي:)إنْ=14، إذا=3، لــو=2(. كــما في 

الجــدول رقــم )2(.
أن  يمكــن   )2 )رقــم  الجــدول  في 
بـــ)إن(  الــشرط  عبــارات  أنّ  ناحــظ 
ســجلت تواتــرًا ملحوظًــا في النــص، 
وإنْ الشرطيــة تضمنــت في كل أجوبــة 
لاســتمالة  وســببًا  حجــة  الــشرط 
المخاطــب واســتعطافه، وهــذه الروابــط 
في  مهمّــة  معــاني  تــؤدي  الحجاجيــة 
المرجــوح  لدلالــة  )إن(  فـــ  الســياق، 

ــك  ــياق الش ــوع أو س ــت الوق ــر الثاب غ
الثابــت  لدلالــة  و)إذا(  الوقــوع،  في 
الوقــوع، و)لــو( حــرف امتنــاع الجــواب 
وتــرة  وترتفــع  الــشرط،  لامتنــاع 
النــصِّ  في  منــا  تقدَّ ــما  كلَّ )الحجــاج( 
ودخلنــا فيــه، مرافقــة لأحــوال الداعــي 
إلى  تصــل  حتــى  ســفره،  في  وارتقائــه 
اللفظيــة  والمشــاكلة  التقابــل  مســتوى 

ومــن ذلــك:
بجرمي--أخذتُــك  أخذتَنــي  إن 

ك بعفــو
بذنوبي--أخذتُــك  أخذتَنــي  إن 

تــك بمغفر
المقــام  ل في هــذا  يتحــوَّ الداعــي  إنّ 
إلى موضــع الدفــاع عــن نفســه طمعًــا 
ــه، بعــد أنْ اجتــاز مرحلــة  في رحمــة ربِّ
الاعــراف والاعتــذار، فيأخــذ بــرد 
التــوازن  يعتمــد  بأســلوب  حججــه 
والمشــاكلة عــى مســتوى الألفــاظ، وهــو 
الكريــم  القــرآن  اســتعمله  أســلوب 
نفســه في جدلــه وحجاجــه مــع الآخــر.
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وهــذه الصيغــة في الخطــاب تشــر إلى 
مــدى القــرب الــذي يستشــعره الداعــي 
مــن ربــه، فيقــدم لــكل عقوبــة ســببًا مــن 
جنســها عــى مســتوى اللفــظ وضــدًا لهــا 
ــه في مقــام  ــة، وكأنَّ عــى مســتوى الدلال
ــره ســاحة  المحاججــة والانتصــار لمــا توفِّ
الداعــي  تُطمِــع  التــي  الرحمــة الإلهيــة 

ه لذلــك. وتحفــزَّ
جملــة  طــرفي  بــن  المشــاكلة  يلحــظ 
ــف  ــل، فكي ــتوى الفع ــى مس ــشرط ع ال
يمكــن للعبــد أنْ يأخــذ الــربَّ ليــس 
الأخــذ هنــا بمعنى العقوبــة أو التجريم، 
بهــذا  تكــون  الأول  القســم  في  نعــم 
المعنــى، أمــا في الجــواب فهــي معنــى 
والمغفــرة  العفــو  بحجــة  الاحتجــاج 
للنجــاة مــن العقوبــات المتحققــة، وهــو 
أدب عــالٍ رغــم مــا يوحــي بــه الظاهــر، 
يتماهــى فيــه العبــد في ريــاض الرحمــة 
مجــادلًا  قربــه  لشــدة  فيغــدو  الإلهيــة 
عــى  كتــب  ســبحانه  لأنــه  محاججًــا؛ 

نفســه الرحمــة.

النــص،  في  بـــ)إذا(  الــشرط  ــا  أمَّ
فـ«ليــس الغالــب عليهــا الــشرط، وهــل 
ــما هــو  يشــرط العبــد عــى ســيده؟ إنَّ
ــا  ــر، وم ــى الهج ــة ع ــار بالإقام الإصح
أنــا ومــا دعائــي، وهــل يتحقــق منــي 
الدعــاء؟ إذا وفقتنــي وتحقــق فاســمع يــا 

دعائــي«)52(. ربِّ 
والنــصُّ يقــرب في اللفــظ والمعنــى 
مــن آيــة ســورة البقــرة )186( التــي 
تفســره  في  الطباطبائــي  عليهــا  يعلــق 
فيقــول في تفســر قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا 
سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِِّ قَرِيــبٌ أُجِيبُ 
ــة  اعِ إذَِا دَعَــانِ﴾، »ثــم الدلال ــدَّ ــوَةَ ال دَعْ
عــى تجــدد الإجابــة واســتمرارها حيــث 
أتــى بالفعــل المضــارع الــدال عليهــما، ثم 
تقييــده الجــواب أعنــي قولــه: ﴿أُجِيــبُ 
ــانِ﴾،  ــه: ﴿إذَِا دَعَ اعِ﴾، بقول ــدَّ ــوَةَ ال دَعْ
وهــذا القيــد لا يزيــد عــى قولــه: )دعــوة 
ــه،  ــو عين ــل ه ــيئا ب ــه ش ــد ب ــداع( المقي ال
وفيــه دلالــة عــى أن دعــوة الــداع مجابــة 
ــه تعــالى: ﴿ ــد كقول مــن غــر شرط وقي
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]المؤمــن:  لَكُــمْ﴾  أَسْــتَجِبْ  ادْعُــونِ 
.)53(»...  ،]60

بــن  الفــرق  عــى  والماحــظ 
ــرى  ــداء( كــما ي ــن )الدعــاء والن العبارت
ــالى: ﴿ ــه تع ــردات في قول ــب المف صاح
]مريــم:  خَفِيًــا﴾  نـِـدَاءً  ــهُ  رَبَّ نَــادَى  إذ 
ــه أشــار بالنــداء إلى الله  3[ قائــا: »فإنَّ
ر نفســه بعيــدًا منــه  ــه تصــوِّ تعــالى؛ لأنَّ
يكــون  كــما  الســيئة  وأحوالــه  بذنوبــه 
حــال مــن يخــاف عذابــه«)54(. فالبعــد 
ــرب  ــن ال ــد ع ــوي للعب ــد المعن ــا البع هن
الــذي خلقتــه الذنــوب والحجــب، والا 
فــإنَّ الله ســبحانه قريــب مــن عبــاده قــال 
تعــالى:﴿وَإذَِا سَــأَلَكَ عِبَــادِي عَنِّــي فَــإنِِّ 
اعِ إذَِا دَعَــانِ  قَرِيــبٌ أُجِيــبُ دَعْــوَةَ الــدَّ
هُــمْ  لَعَلَّ بِي  وَلْيُؤْمِنُــوا  لِ  فَلْيَسْــتَجِيبُوا 
وكــما   ،]186 ]البقــرة:  يَرْشُــدُونَ﴾ 
تَحْتَجِــبُ  ل  ــكَ  »وَاَنَّ الدعــاء  في  ورد 
ــمُ العَْمــالُ  ــكَ إلّ اَنْ تَحْجُبَهُ ــنْ خَلْقِ عَ

دُونَــكَ«)55(.
ــا كــون إذا في الظرفيــة )بمعنــى  وأمَّ

حقيقــة  ــن  يتضمَّ قيــد  فهــو  حــن(، 
الدعــاء التــي يريدهــا المدعــو ســبحانه، 
الآيــة  معنــى  في  لاحظنــاه  مــا  وهــو 
لفهــم  توظيفــه  يمكــن  ممــا  الســابقة 
ــد  ــاك: »وهــذا القي ــا، قــال هن المعنــى هن
غــر الزائــد عــى نفــس المقيَّــد بــيء 
يــدلُّ عــى اشــراط الحقيقــة دون التجوّز 
والشــبه، فــإنَّ قولنــا: أصــغ إلى قــول 
الناصــح إذا نصحــك، أو أكــرم العــالم 
ــا، يــدلُّ عــى لــزوم اتصافــه  إذا كان عالًم
﴿إذَِا  تعــالى:  فقولــه  يقتضيــه...  بــما 
ــة  ــد الإجاب ــى أنّ وع ــدلُّ ع ــانِ﴾، ي دَعَ
ــما هــو إذا كان الداعــي داعيًــا  المطلقــة، إنَّ
بحســب الحقيقــة مريــدًا بحســب العلــم 
لســانه  مواطئًــا  والغريــزي  الفطــري 
ــؤال  ــاء والس ــة الدع ــإنّ حقيق ــه، ف وقلب
هــو الــذي يحملــه القلــب ويدعــو بــه 
لســان الفطــرة، دون مــا يــأتي بــه اللســان 
الــذي يــدور كيفــما أديــر صدقًــا أو كذبًا، 
جــدًا أو هــزلًا، حقيقــةً أو مجــازًا«)56(.
ــه  ــو( أنَّ ــشرط بـ)ل ــى ال ــظ ع والماح
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جــاء بمعنــى النفــي، فلــو أردنــا أنْ نقــرأ 
البنيــة العميقــة للنــص أو معنــى المعنــى، 

ــود: ــا أنّ المقص لوجدن
لــو أردت هــواني لم تهــدني= لم تــرد 

هــواني فهديتــي
لــو أردت فضيحتــي لم تعافنــي= لم 

تــرد فضيحتــي فعافيتنــي
الأنا في النص

عــوالم  في  العابــد  رحلــة  المناجــاة 
للعــروج  الطــرق  وســلوك  النفــس 
إلى الحــق ســبحانه، وفيهــا الاعــراف 
ــا  بالخطايــا أمــام الله ســبحانه، ولــذا فإنهَّ
ــه تلــك الكلمــة  ــكل مــا تحمل خطــاب ب
مبــدعٌ  ــة  فثمَّ ومقومــات،  معنــى  مــن 
ــال  ــن خ ــة م ــتدرار الرحم ــنُ في اس يتفنَّ
ــا  ــر ذنوبه ــس وذك ــوال النف ــف أح وص
والاعــراف بالتقصــر، بعــد أنْ يقبــل 
ــا  ــب خائفً ــى المخاط ــه ع ــكل جوارح ب
راجيًــا، مســتعماً كلَّ مــا أمكنــه مــن 
تقنيــات لغويــة يمكنهــا إيصــال تلــك 
وخــوف  وبــكاء  وجــد  مــن  التجربــة 

ورجــاء.
الخطــاب في  بــؤرة  فــإنَّ  هنــا  ومــن 
ــه  ــدع(؛ لأنَّ ــذات )المب ــول ال ــاة ح المناج
ــم  ــة أنْ تتضخ ــا غراب ــا، ف ــي فيه المناج
ــر  ــر ضمائ ــاب وتكث ــذا الخط ــا في ه الأن
ليســت  ضمائــر  ــا  أنهَّ غــر  المتكلــم، 
ــي ذات  ــل ه ــر، ب ــتعاء أو التفاخ لاس
ومعنــى،  صــورة  المخاطَــب  في  ذائبــة 
ــع  ــة مواض ــا الا في أربع ــر الأن ــم تظه فل
منفصلــة )أنــا( وهــي مواطــن الاعراف 
واضحــة  كانــت  ولكنهــا  والتذلــل، 
بشــكل لافــت يشــكل ظاهــرة أســلوبية 
في اليــاء )يــاء المتكلــم(، وهــو تعبــر عــن 

حالــة المحــو والتماهــي مــع المدعــو.
ــى  ــى ع ــذي يطغ ــم ال ــر التكل وضم
ــة  ــن في الحقيق ــة »لم يك ــص في الحقيق الن
تنــافي  الأنانيــة  لأنَّ  الإنانيــة؛  اثبــات 
في  الأنانيــة  اثبــات  وأمّــا  الســؤال،... 
فليــس  الفقــر  التذلــل وإظهــار  مقــام 
مذمومًــا، بــل ليــس مــن إثبــات الأنانيــة، 
ــاسُ  ــا النَّ َ ــا أَيهُّ ــه: ﴿يَ ــم في قول ــر أنت نظ
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إلَِ الله﴾ ]فاطــر: 15[،  الْفُقَــرَاءُ  أَنْتُــمُ 
ــة والتوجــه إلى  بــل حفــظ مقــام العبودي

والفاقــة«)57(. الفقــر 
الفعال الإنجازية

يقــرن ذكــر الفعــل بدلالــة الحــدوث 
ــاف  ــى خ ــدد، ع ــتمرار والتج أو الاس
ــوت  ــه بالثب ــرن دلالت ــذي تق ــم ال الاس
ــاة  ــل في المناج ــأتي الفع ــدوام)58(، وي وال
مهــمًا  مرتكــزًا  ليشــكل  الشــعبانية 
دلالات  تأديــة  في  فاعــاً  وعنــرًا 
في  المعبــود  نحــو  والســرورة  الحركــة 
والاعتــذار،  بالحــب  يمتلــئ  حــوار 
وتــأتي نســبة تقســيم الأفعــال في هــذا 
التاحــق أو التتابــع الفعــي في النــصِّ 

الآتي: بالشــكل 
النسبة التكرارالفعلت

المئوية
7246,45الماضي1
6743,22المضارع2
1811,46الأمر3

يعتمــد  الدعــاء  أنّ  المعــروف  مــن 
بالدرجــة الأولى عــى أســلوبي النــداء 

ــه  لأنَّ المتنوعــة(؛  )بأســاليبه  والأمــر 
نــا نلحــظ الراكم  يرتكــز عليهــما، غــر أنَّ

والمضــارع(. )المــاضي  الفعــي 
في  اقــرن  فقــد  المــاضي  الفعــل  ــا  أمَّ
ــد  بـــ)إنْ(، وهــو مؤكَّ بالــشرط  أغلبــه 
إشــعارًا  الــشرط  جــواب  في  بـ)قــد( 
وأمّــا  لــه.  وتوكيــدًا  الأمــر  ــق  بتحقُّ
الفعــل المضــارع، فقــد جــاء في الدرجــة 
الثانيــة بعــد الفعــل المــاضي، ووردَ في 

كثــرة. جمــل  في  الموصــول  صلــة 
ولابــدَّ مــن الإشــارة إلى أنَّ فعــلَ الأمر 
هــو الأقــل تكــرارًا بــن أنــواع الأفعــال 
أكثــر مــن  ــه يحقــق الإنجازيــة  أنَّ مــع 
ــا  ــا يســتدعي مطلوبً غــره، بوصفــه طلبً
ــن  ــر يمك ــك الأم ــر أنَّ ذل ــاً، غ أو فع
النــصِّ  ســياق  وَفــق  عــى  يفهــم  أنْ 
حــال  عــن  تفصــح  التــي  )المناجــاة( 
الخريــة  فالجمــل  وضعفــه،  الداعــي 
ــن  ســواء أكانــت فعليــة أو إســمية تتضمَّ
معــاني الطلــب اللطيــف، الــذي يشــوبه 

والإنابــة. الاســتحياء 
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الستعارة الحجاجية

الاســتعارة  في  حجاجيّــةٌ  قــوةٌ  ــةَ  ثَمَّ
ترتبــط  وهــي  اللغــوي،  الحجــاج  في 
ولــذا  الحجاجــي،  ــلَّم  السُّ بمفهــوم 
فقــد قســم الدارســون الاســتعارة الى 
القــدم، غــر  تقســيمات متعــددة منــذ 
ــمها إلى  أبــو بكــر العــزاوي قسَّ أنَّ د. 
فهــي  وبديعيــة،  حجاجيــة  اســتعارة 
الوســائل  »ضمــن  ــا  لأنهَّ حجاجيــة؛ 
ــي يســتغلها المتكلــم بقصــد  ــة الت اللغوي
توجيــه خطابــه، وبقصــد تحقيــق أهدافــه 
الحجاجيــة  والاســتعارة  الحجاجيــة، 
ــا  ــارا لارتباطه ــر انتش ــوع الأكث ــي الن ه
وســياقاتهم  المتكلمــن  بمقاصــد 
التخاطبيــة والتواصليــة«)59(. في حــن 
تكــن  لم  إذا  بديعيــة  الاســتعارة  كــون 
مقصــودة  »تكــون  ــا  أنهَّ أي  كذلــك، 
بالمتكلمــن  ترتبــط  ولا  لذاتهــا، 
وبمقاصدهــم واهدافهــم الحجاجيــة، 
الاســتعارة  النــوع  هــذا  نجــد  ــما  وإنَّ
عنــد بعــض الأدبــاء والفنانــن الذيــن 

ــه إلى إظهــار تمكنهــم  يهدفــون مــن ورائ
هــو  إذن  هنــا  فالســياق  اللغــة،  مــن 
والتفنــن  اللفظــي  الزخــرف  ســياق 
التواصــل  ســياق  وليــس  الأســلوبي 

.)60 والتخاطــب«)
ــل في  ــكل فاع ــهم بش ــتعارة تس فالاس
ــا  ــال قدرته ــن خ ــب م ــه المخاط توجي
للصــورة،  والاختــزال  الإيجــاز  عــى 
فضــاً عــن المبالغــة والإبطــال، ولأهميــة 
ــات  ــا دراس ــردت له ــد أف ــتعارة فق الاس
خاصــة بحيــث جعلهــا بعضهــم تختــزل 
عــى  تقــوم  وهــي  بأكملهــا.  الباغــة 
ــبيه  ــتبطن التش ــي تس ــاء الت ع ــرة الادِّ فك

والتمثيــل.
نــرى  الدراســة  النــصِّ موضــع  وفي 
أنّ الاســتعارة الحجاجيــة تــؤدي أثــرًا 
الخطــاب،  وتوجيــه  الإقنــاع  في  مهــمًا 
ــا في  ــة لكثرته ــض الأمثل ــنكتفي ببع وس

النــص.
ــبُ،  ــفُ الُمذْنِ عِي ــدُكَ الضَّ ــا عَبْ ــي أَن »إلِِ
ـنْ  ّـَ مِ عَلْنـِـي  تَْ فَــا  الُمنيِــبُ،  وَمَلُْــوكُكَ 
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ــهُ سَــهْوُهُ  ــهُ وَجْهَــكَ، وَحَجَبَ ــتَ عَنْ فْ صََ
كَــال  ل  هَــبْ  إلِِــي  عَفْــوِكَ.  عَــنْ 
الِنقطــاعِ إلَِيْــكَ، وَأَنـِـرْ أَبْصــارَ قُلُوبنــا 
ــرِقَ  تَْ حَتّــى  إلَِيْــكَ،  نَظَرِهــا  بضِِيــاءِ 
أَبْصــارُ الْقُلُــوبِ حُجُــبَ النُّــورِ، فَتَصِــلَ 
إلِ مَعْــدِنِ العَظَمَــةِ، وَتَصِــيَر أَرْواحُنــا 
قَــةً بعِِــزِّ قُدْسِــكَ. إلِِــي وَاجْعَلْنـِـي  مُعَلَّ
َّــنْ نادَيْتَــهُ فَأَجابَــكَ، وَلحَظْتَــهُ فَصَعِــقَ  مِ
لَــكَ  وَعَمِــلَ  ا  سًِّ فَناجَيْتَــهُ  الـِـكَ،  لَِ
طْ عَــى حُسْــنِ ظَنِّــي  جَهْــرًا. إلِِــي لَْ اُسَــلِّ
رَجائـِـي  انْقَطَــعَ  وَل  اليَــاسِ،  قُنُــوطَ 
كانَــتِ  إنْ  إلِِــي  كَرَمِــكَ.  جَيــلِ  مِــنْ 
ــحْ  ــكَ فَاصْفَ ــقَطَتْنيِ لَدَيْ ــدْ أَسْ ــا قَ الَطاي
ــي إنِْ  ــكَ. إلِِ لِي عَلَيْ ــوَكُّ ــنِ تَ ــي بحُِسْ عَنِّ
ــكَ،  ــكارِمِ لُطْفِ ــنْ مَ ــوبُ مِ نُ ــي الذُّ حَطَّتْنِ
فَقَــدْ نَبَّهَنـِـي اليَّقِــيُن إلِ كَــرَمِ عَطْفِــكَ. 
إلِِــي إنِْ أَنامَتْنـِـي الغَفْلَــةُ عَــنِ الِسْــتعِْدادِ 
بكَِــرَمِ  الَمعْرِفَــةُ  نَبَّهَتْنـِـي  فَقَــدْ  للِقِائـِـكَ، 
آلئِــكَ. إلِِــي إنِْ دَعــانِ إلِ النَّــارِ عَظيِــمُ 
ــلُ  ــةِ جَزِي ــانِ إلِ الَنَّ ــدْ دَع ــكَ، فَقَ عِقابِ

ثَوابـِـكَ«.

النــصِّ  مــن  المقطــع  هــذا  يمتلــئ 
ــي تحمــل  ــر مــن الاســتعارات الت بالكث
ــا تقــرن  ــة، لاســيما أنهَّ خصيصــة إقناعي
ذلــك ببيــان العلــل والأســباب التــي 
ــب،  ــدي المخاط ــن ي ــم ب ــا المتكل مه يقدِّ
ضعيفًــا  )عبــدًا  المتكلــم  كان  فــإذا 
ومملــوكًا معيبًــا(، فــا شــك انــه يســتحق 
ــا  ــر هن ــود، والنظ ــل المعب ــن قب ــر م النظ
ــة( وصرف  ــات الرحم ــن درج ــة م درج
ــا،  ــع له ــى الأوس ــتعارة بالمعن ــه اس الوج
تتضمــن معنــى كنائيًــا ورمزيًــا للســخط 
والغضــب، أو قــل الإعــراض عــى أقــل 
التفاســر، فهــو في الأصــل مجــاز عاقتــه 
ــال  ــببُ الإقب ــهَ س ــكأنَّ الوج ــببية، ف الس

الإعــراض. أو 
ثم تتوالى الاستعارات في النص:

كــمال الانقطــاع، أنــر ابصــار القلــوب، 
ــوب  ــار القل ــرق ابص ــا، تخ ــاء نظره ضي
العظمــة،  معــدن  النــور،  ،حجــب 
ــا معلّقــة بعــزّ قدســك.  وتصــر أرواحن
لاحظتــه فصعــق لجالك، لم أُســلّط عى 
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ــا  ــاس، الخطاي ــوط الإي ــي قن ــن ظنّ حُس
ــن  ــوب م ــي الذن ــقطتني، حطّتن ــد أس ق
اليقــن  نبّهنــي  فقــد  لطفــك،  مــكارم 
ــة عــن  ــي الغفل إلى كــرم عطفــك. أنامتن
نبّهتنــي  فقــد  للقائــك،  الاســتعداد 
ــاني  ــي إن دع ــك. إله ــرم آلائ ــة بك المعرف
إلى النــار عظيــم عقابــك، فقــد دعــاني إلى 

الجنـّـة جزيــل ثوابــك«.
تحمــل  التــي  الاســتعارات  تتزاحــم 
ــة  ــل المعرف ــا أه له ــن رمزيــة يتأوَّ مضام
ــقِّ  ــو الح ــر نح ــلوك والس ــب الس بمرات
المعــاني  إلى  نــا نشــر  أنَّ ســبحانه، غــر 
ســمتها  خــال  مــن  الاســتعارية 
الحجاجيــة وأثرهــا في اســرحام الــذات 

والمغفــرة. العفــو  وطلــب  الإلهيــة 
)كــمال  النــص  في  ــم  المتكلِّ يطلــب 
الانقطــاع وإنــارة أبصار القلــوب بضياء 
ــاغله  ــود ش ــون المعب ــك( فيك ــا إلي نظره
الأوحــد دون غــره مشــرًا إلى الغايــة 
مــن ذلــك، ســعيًا في إقنــاع المخاطــب 
)المقصــود أو الكــوني(، وتلــك الغايــة 

الإلهــيّ  النــور  حجــب  اخــراق  هــي 
للوصــول الى معــدن العظمــة.

المناجــاة  أنَّ  يــرى  النــصِّ  قــارئ  إنّ 
وواضحــة  مأنوســة  الفاظًــا  تســتعمل 
للتعبــر عــن معــانٍ عميقــة لا يمكــن 
ــك  ــن ذل ــاظ، ولم يك ــا الألف ــط به أنْ تحي
ــي  ــي تضف ــتعارة الت ــولا الاس ــرًا ل متي
ــدد  ــة تتع ــى اللفظ ــات ع ــادًا وتأوي أبع
معناهــا،  لبيــان  المفريــن  بتعــدد 
ــاني  ــذه المع ــن ه ــق ع ــة يضي ــاء اللغ فوع

الســاميات.
إنّ المتكلــم هنــا يتكلــم بقــدرهِ هــو 
)الامتناهــي(،  المخاطَــب  بقــدر  لا 
ــق توجيهًــا وتهذيبًــا  وهــو مــع ذلــك يحقِّ
مــا  أو  وكيفيتــه،  الدعــاء  أدب  لبيــان 
يســمى بأخــاق الخطيــب )الايتــوس(، 
ــا تقنيــة اقناعيــة للمســتمع الكــوني  إنهَّ
قبــل أن تكــون اســتدرارًا واســتعطافًا 
بنيــةٌ  المناجــاة  فبنيــة  للمخاطــب، 
)تهذيبيــة مؤثــرة(، تشــتمل عــى ســمات 
الخطــاب )الباتــوس(، أي كيــف يكــون 
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ــب  ــه المخاط ــا، إنّ توجي ــاب مقنع الخط
ــي  ــتعارة الت ــوء الاس ــق في ض ــا يتحق هن
تقــدم مطلوبًــا كبــرًا مــن المعبــود يوحــي 

بعلــو الهمــة وســمو المطلــوب.
يتلــوه  الــذي  القــول  يرتبــط  ثــم 
ــلَّم الِحجاجــي  براتبيــة حجاجيــة في السُّ

وكالآتي:
قــد  الخطايــا  كانــت  إنْ  إلهــي  م1- 
عنـّـي  فاصفــح  لديــك=  أســقطتني 

عليــك. تــوكّي  بحســن 
ــن  ــوب م ــي الذن ــي إنْ حطّتن م2- إله
مــكارم لطفــك، فقــد نبّهنــي اليقــن إلى 

كــرم عطفــك.
إنْ أنامتنــي الغفلــة عــن  م3- إلهــي 
نبّهتنــي  فقــد  للقائــك،  الاســتعداد 

آلائــك. بكــرم  المعرفــة 
ــم  ــار عظي م4- إلهــي إنْ دعــاني إلى الن
ــل  ــة جزي ــاني إلى الجنّ ــد دع ــك، فق عقاب

ــك. ثواب
بــن هــذه  تربــط  سُــلَّمية  النـّـصِّ  في 
)القــولات(، فإســقاط العبــد مــن مرتبته 

بســبب الخطايــا يمثِّــل ســببًا أولًا، ثــم 
ــد  ــاط العب ــم انحط ــلَّم، ث ــي في السُّ يرتق
بســبب الذنــوب، ثــم نومــة الغفلــة، ثــم 
يليهــا الدعــوة الى النــار هــذا مــن جهــة.
ومــن جهــة أخــرى يقــع التقابــل في 
الرتيــب:  وحســب  أخــرى  سُــلَّمية 
والتنبيــه  التــوكل،  بحســن  )الصفــح 
باليقــن، والتنبيــه بالمعرفــة، والدعــوة 
ضديــة  ثنائيــات  وهــي  الجنــة(،  الى 
متقابلــة، تســتحر كل قولــة أضدادهــا 

الذهــن. في 
الاتمة

ــاف أنْ  ــة المط ــث في نهاي ــدَّ للباح لاب
يلقــي رحلــه ليســتقر بــه المقــام عنــد 
الخاتمــة كــي يشــر إلى أهــم مــا أســفرت 

ــة: ــذه الدراس ــه ه عن
في  الدعــاء  مــع  المناجــاة  تشــرك   .1
ــه  ــرق عن ــا تف ــر أنهَّ ــرة غ ــب كث جوان
الصياغــات  وبعــض  أســلوبها  في 
ــا  المخصوصــة التــي تُشــعِر القــارئَ بأنهَّ
ــه فقــط، دون أنْ  خطــابٌ بــن المــرءِ وربِّ
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تُســمِع الآخريــن، فضــاً عــن احتوائهــا 
أكثــر  والحــبِّ  المعرفــة  خطــاب  عــى 
فيــه صيــغ  تكثــر  الــذي  الدعــاء  مــن 
ــاني  ــاف الزم ــك الاخت ــب، وكذل الطل
بــن الدعــاء والمناجــاة ونوعيــة الداعــي 

النــص. ومكــوّن  والمخاطــب 
2. تميّــزت المناجــاة الشــعبانية بكونهــا 
فيــه  ــت  تنوعَّ متميــزًا،  أدبيّــاً  ــاً  نصَّ
ســمات  عــى  وتوافــر  الأســاليب، 
حجاجيــة وموجّهــات إقناعيــة، ترتقــي 
بــه عــن كونــه مجــرد دعــاءٍ، بــل كان 
ــي  ــة الت ــا يفيــض بالوجــد والمعرف خطابً
حوّلــت مبــدع النــصَّ مــن مقــام الطلــب 
إلى مقــام الحــب والمطالبــة بالرحمــة؛ لأنَّ 
ــةَ﴾  حَْ المحبــوب ﴿كَتَــبَ عَــى نَفْسِــهِ الرَّ

.)12 )الأنعــام: 
3. لمــا كان كلُّ خطــاب– حســب أزفالــد 
ديكــرو- يســتبطن حجاجًــا وإقناعًــا، 
ــارة،  ــاع والإث ــق الإمت ــن تحقي ــاً ع فض
فــا شــكَّ أنَّ المناجــاة تمتلــك رصيــدًا 
ــا مــن خــال توظيــف تقنيــات  يً حجاجَّ

لغويــة تعمــل عــى توجيــه المخاطــب 
ــه. واقناع

4. المتلقــي في المناجــاة يتــوزع بــن ثاثــة 
القــارئ أو  أقســام: )الــذات الإلهيــة، 
ــكَّ  ــوني(، ولا ش ــي الك ــتمع، المتلق المس
أنَّ الأول هــو المقصــود أولًا، والثــاني 
والثالــث يكونــان مقصوديــن للمناجــاة 

ــا. ــا تهذيبيً ــا خطابً بوصفه
5. يمثِّــل العنــوان بعــدًا مهــماَّ مــن أبعــاد 
ــا  م لن ــه يمكــن أن يقــدِّ فهــم النــصّ؛ لأنّ
ــاته  ــص ومابس ــياق الن ــن س ــورة ع ص
وارتباطــه بالمعنــون، فهــو صــورة مختزلــة 

لمجمــل النــص وأفــكاره الأساســية.
النــصِّ  في  الحجــاج  وســائل  مــن   .6
ــن  ــد م ــي تزي ــة الت ــتعارة الحجاجي الاس
توجيــه المخاطــب وحملــه عــى الرضــا أو 

الاقتنــاع.
7. لعــلَّ أســلوب الاســتفهام يقــع في 
لأنــه  الإقناعيــة؛  الأســاليب  مقدمــة 
في  وهــو  والحــوار،  بالســؤال  مُ  يتقــوَّ
في  مجازيًــا  جــاء  الشــعبانية  المناجــاة 
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ــر ســياقًا انتاجيًــا  المواضــع كلِّهــا ليوفِّ
المخاطــب. لتعظيــم 

ــق الــشرط تقنية مهمــة للحجاج،  8. يحقِّ
فهــو تركيــب قَضَــويّ، وبرهنــة صريحــة 
وقــد  النتائــج.  قبــل  بالأســباب  تــأتي 
تحقّــق في النــص مــن خــال الروابــط 
)إنْ التــي كانــت أكثــر تكــرارًا )14(، 
تليهــا إذا )4(، ثــم لــو )2(، وأســهمت 
وخلــق  الربــط  في  فاعــل  بشــكل 
ســياقات حواريــة حجاجيــة واحيانًــا 

اتحــاد الــشرط مــع الجــواب.
9. يرتكــزُ الحجــاجُ في التكــرار بوصفــه 
ترديــدًا لفكــرةٍ أو لفــظٍ معــنٍ، يســتميل 
فيــه المتكلــم المخاطــبَ، مــن خــال مــا 

ــره التكــرار مــن قــوة إقناعيــة. يوفِّ
وتطغــى  النــصّ  في  الأنــا  تظهــر   .10
عليــه الذاتيــة بشــكل ملحوظ يســتوقف 
القــارئ، وهــي بــا شــكّ لا تــدلُّ عــى 
بــل هــي  تعظيــم،  أو  تضخــم ســلبي 
والتذلــل  الضعــف  لإظهــار  صــورة 
والمســكنة والفقــر والنقــص أمــا ســاحة 

القــدس الإلهــي الامتناهيــة.
شــحنة  عــى  المفــردة  تحــوي   .11
حجاجيِّــة مــن خــال البعــد الــدلالي 
فيهــا فضــاً عــن أنّ تضافــر التكــرار 
ســمة  عليهــا  فيضفــي  الدلالــة،  مــع 
ــة  ــناه في لفظ ــا لمس ــذا م ــة، وه الحجاجي

المناجــاة. في  )إلهــي( 
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الوامش

)1( المناجــاة الشــعبانية علــوم الأدب مــع الله: 
.27

)2( الحجاج في التواصل: 18.
)3( المناجــاة الشــعبانية علــوم الأدب مــع الله: 

.23
ــن  ــر المؤمن ــرى لأم ــات أخ ــةَ مناجي )4( ثمَّ
أشــهرها )المناجــاة المنظومــة( المرويــة في كتــب 
ــة  ــة الجامع ــة العلوي ــا )الصحيف ــاء ومنه الدع
لأدعيــة أمــر المؤمنــن الامــام عــي بــن أبي 
طالــب)((، الســيد محمــد باقــر الموحــد 
الابطــي الاصفهــاني، مؤسســة الامــام المهدي 
برســتش،  مــط:  المقدســة،  قــم   ،)(

.146-144 1423هـــ: 
)5( مفردات ألفاظ القرآن: 169- 170.

)6( الفروق اللغوية: 50-49.
)7( مفردات ألفاظ القرآن: 483- 484.

)8( بوارق العرفان في مناجاة شعبان: 14.
)9( الميزان في تفسر القرآن: 10/ 28.

)10( وهــذا مــا قررتــه التداوليــة في بعــد مــن 
ــة الفعــل الكامــي غــر  أبعادهــا وهــي نظري

المبــاشر.
ــر عنــد الخصُومــة.  فَ ــهُ الظَّ ــةُ: وَجْ )11( الحُجَّ
ــتُ  ــه. واحتَجَجْ ــه فَحَجَجْتُ ــل حاجَجْتُ والفِع

ــة: حُجَــجٌ. والِحجاج  عليــه بكذا. وجمــع الحُجَّ
المصــدر. والحجَــاجُ: العظــمُ المســتدير حــولَ 
ومقاييــس   ،10/3 العــن:  ينظــر:  العَــن. 

اللغــة: 23/2- 24.
)12( التعريفات: 67.
)13( التعريفات: 86.

1958م،  منــذ  الحجاجيــة  الباغــة   )14(
برلمــان،  شــاييم  الشــيكي  القانــون  رجــل 
واللســانية البلجيكيــة لــوسي تيتــكا، حيــث 
أصــدرا معًــا كتابهــما )الوجيــز في الحجــاج: 

الجديــدة(. الباغــة 
دراســات  الحجــاج  نظريــة  في   )15(
في  مصنــف  عــن  نقــا   ،13 وتطبيقــات: 

.5 : ج لحجــا ا
دراســات  الحجــاج  نظريــة  في   )16(
في  مصنــف  عــن  نقــا   ،68 وتطبيقــات: 

.1 4 6 : ج لحجــا ا
دراســات  الحجــاج  نظريــة  في   )17(
في  مصنــف  عــن  نقــا   ،15 وتطبيقــات: 

.54 الحجــاج: 
)18( اللغة والحجاج: 15.

أفاطــون  الحجــاج-  إلى  مدخــل   )19(
وأرســطو وشــاييم برلمــان: محمــد الــولي، مجلة 
مــج40، ع 2،2011م. 11. الفكــر،  عــالم 
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)20( مفهــوم الحجــاج عنــد برلمــان وتطــوره 

في الباغــة المعــاصرة: 73.
)21( ينظــر: الحجــاج في الشــعر العــربي بنيتــه 

وأســاليبه: 26- 27.
القديــم:  الشــعر  في  الحجــاج  باغــة   )22(

.1 7
)23( معجم تحليل الخطاب: 23.

)24( اللغة والحجاج: 33.
)25( ينظر: اللغة والحجاج: 31.

الجديــدة:  الباغــة  إلى  الحجــاج  مــن   )26(
.5 9

الجديــدة:  الباغــة  إلى  الحجــاج  مــن   )27(
.6 1

)28( الحجاج والمواطنة: 87.
)29( اللغة والحجاج: 20.

)30( ينظر: الحجاج والمواطنة: 87- 88.
ــي:  ــر العق ــزان أو التكوث ــان والمي )31( اللس

.277
)32( اللغة والحجاج: 22- 25.

)33( اللغة والحجاج: 27.
)34( اسراتيجيات الخطاب: 477.

)35( هــو الفقيــه العــارف آيــة الله الملكــي 
الاخــاق  في  مدرســة  صاحــب  التريــزي 
حســن  الكبــر  العامــة  وتلميــذ  العمليــة 

قــي )عبــد الحســن( الهمــداني، مــن مؤلفاتــه: 
اسرار الصــاة والمراقبــات ولقــاء الله، يقــع 
)عليهــا  المعصومــة  حــرم  قــرب  ضريحــه 
الســام(، ينظــر: المناجــاة الشــعبانية علــوم 

.17 الله:  مــع  الادب 
)36( دينامية النص: 72.

)37( رويــت المناجــاة الشــعبانية في الصحيفة 
العلويــة الجامعــة لأدعيــة أمر المؤمنــن الامام 
عــي بــن أبي طالــب )(، للســيد محمــد باقــر 
الموحــد الابطــي الاصفهــاني، مؤسســة الامــام 
المهــدي )(، قــم المقدســة، مــط: برســتش، 
1423هـــ، 425، عــن إقبــال الاعــمال 685، 
والمناجــاة   96-94  /13 الانــوار:  وبحــار 

الشــعبانية: 12وغرهــا.
محــاضرات  البســملة-  آيــة  تفســر   )38(

.116 معرفيــة:
)39( الحجاج في القرآن: 68.

)40( المناجــاة الشــعبانية علــوم الأدب مــع 
ــالكن. ــاض الس ــن ري ــا ع الله: 56 نق
)41( مفردات ألفاظ القرآن: 22-21.
)42( مفردات ألفاظ القرآن: 22-21.

)43( الفروق اللغوية: 210.
)44( شرح دعاء السحر: 9.

)45( مفاتيح الجنان: 192- 195.
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)46( مفاتيح الجنان: 219.
)47( مفاتيح الجنان: 194.
)48( مفاتيح الجنان: 220.

المناظــرة:  في  الاقنــاع  باغــة  ينظــر:   )49(
.108 -103

 -9 الأســلوبية:  في  مقــالات  ينظــر:   )50(
.1 7

النحــاة  عنــد  الــشرط  جملــة   )51(
.7 7 : ليــن صو لأ ا و

)52( المناجاة الشعبانية: 59.
)53( الميزان في تفسر القرآن: 2/ 30.

)54( مفردات ألفاظ القرآن: 796.
)55( مفاتيح الجنان: 220.

)56( الميزان في تفسر القرآن: 32/2.
)57( شرح دعاء السحر: 9.

)58( ينظر: معاني الأبنية: 17-9.
)59( اللغة والحجاج: 108.
)60( اللغة والحجاج: 109.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم

اســراتيجيات الخطــاب- مقاربــة لغويــة   •
تداوليــة: د. عبــد الهــادي ظافــر الشــهري، 
ــا، ط1،  ــازي- ليبي ــد، بنغ ــاب الجدي دار الكت

2004م.
• باغــة الحجــاج في الشــعر القديــم: د. محمــد 
الآداب-  مكتبــة  العــال،  عبــد  عــي  ســيد 

2014م. ط1،  القاهــرة، 
ــال  ــعبان: ب ــاة ش ــان في مناج ــوارق العرف • ب
بــرج  الوثقــى،  العــروة  مؤسســة  نعيــم، 
الراجنــة– شــارع حاطــوم- ملــك حــرب، 

بــروت.
• التعريفــات: الســيد الشريــف عــي بــن محمــد 
الــراث  أحيــاء  دار  )816هـــ(،  الجرجــاني 

العــربي- بــروت ط1، 2003م.
ــة،  ــاضرات معرفي ــملة- مح ــة البس • تفســر آي
الســيد الخميني)قــدس(، لبنــان، ط1، 2013 

م.
• جملــة الــشرط عنــد النحــاة والأصوليَّــن: 
للعلــوم،  العربيــة  الــدار  الوعــر،  مــازن  د. 

بــروت. لونجــمان،  نــاشرون– 
• الحجــاج في التواصــل: فيليــب بروطــون، 
ترجمــة: محمــد مشــبال وعبــد الواحــد التهامــي 

العلمــي، المركــز القومــي للرجمــة- القاهــرة، 
2013م. ط1، 

• الحجــاج في الشــعر العــربي بنيتــه وأســاليبه: 
د. ســامية الدريــدي، عــالم الكتــب الحديــث، 

أربــد– الأردن، ط2، 2011م.
• الحجــاج في القــرآن: د. عبــد الله صولــة، دار 

الفــارابي ، بــروت، ط2، 2007م.
• الحجــاج والمواطنــة: د. تــوبي لحســن، رؤيــة 

للنــشر والتوزيــع، القاهــرة، ط1، 2014م.
• الخطــاب والحجــاج: د. ابــو بكــر العــزاوي، 
مؤسســة الرحــاب الحديثــة- بــروت، لبنــان، 

ط1، 2010م.
ــف  ــلوبية: د. جوزي ــات الأس ــل الدراس • دلي
ميشــال شريم، المؤسســة الجامعية للدراســات 

والنــشر- بــروت، ط2، 1987م.
• ديناميــة النــص: د. محمــد مفتــاح، المركــز 
الثقــافي العــربي- الــدار البيضــاء، 1987م.
الخمينــي،  للإمــام  الســحر:  دعــاء  شرح   •
تحقيــق ونــشر: مؤسســة تنظيــم ونــشر تــراث 
الإمــام الخميني)س( إيــران، ط4، 1428هـ.
لأدعيــة  الجامعــة  العلويــة  الصحيفــة   •
أمــر المؤمنــن الإمــام عــي بــن أبي طالــب 
)(، للســيد محمــد باقــر الموحــد الابطــي 
 ،)( الاصفهــاني، مؤسســة الامــام المهــدي
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برســتش، 1423هـــ. مــط:  المقدســة،  قــم 

• الفــروق اللغويــة: أبوهــال الحســن بــن 
)400هـــ(  العســكري  ســهل  بــن  الله  عبــد 
علــق عليــه: محمــد باســل عيــون الســود، دار 
بــروت، 2010م. العلميــة، ط2،  الكتــب 
• في نظريــة الحجــاج دراســات وتطبيقــات: د. 
عبــد الله صولــة، دار الجنــوب، تونــس، ط1، 

2011م.
أحمــد  بــن  الخليــل  العــن:  كتــاب   •

مهــدي  د.  تحقيــق:  الفراهيدي)175هـــ(، 
دار  الســامرائي،  ود.إبراهيــم  المخزومــي 

الهــال. ومكتبــة 
• اللســان والميــزان أو التكوثــر العقــي: د. طــه 
ــدار  ــربي، ال ــافي الع ــز الثق ــن، المرك ــد الرحم عب

البيضــاء المغــرب، ط2، 2006م.
• اللغــة والحجــاج: د. أبــو بكــر العــزاوي، 
ط1،  العمــدة،  مــط:  البيضــاء،  الــدار 

2006م. 1426هـــ-
ــطو  ــون وأرس ــاج- أفاط ــل إلى الحج • مدخ

ــة عــالم  وشــاييم برلمــان: د. محمــد الــولي، مجل
الفكــر، الكويــت، مــج40، ع 2، 2011م.

فاضــل  د.  العربيــة:  في  الأبنيــة  معــاني   •

الســامرائي، جامعــة الكويــت– كليــة الآداب، 
)د.ت(.

ــارودو  ــك ش ــاب باتري ــل الخط ــم تحلي • معج

القــادر  عبــد  تــر:  مانغونــو،  ودومينيــك 
المهــري وحمــادي صمــود، المركــز الوطنــي 

2008م. تونــس  للرجمــة، 
• مفاتيــح الجنــان: الشــيخ عبــاس القمــي، 

–لبنــان،  منشــورات الفجــر، ط1، بــروت 
2009م.

• مفــردات ألفــاظ القــرآن: العامــة الراغــب 

صفــوان  تحقيــق:  )502هـــ(،  الاصفهــاني 
دمشــق،  القلــم-  دار  داوودي،  عدنــان 
ــروت، ط4، 1430هـــ-  ــامية- ب ــدار الش ال

2009م.
ــوره في  ــان وتط ــد برلم ــاج عن ــوم الحج • مفه

الباغــة المعــاصرة، محمــد ســالم محمــد الأمن، 
ع3،  مــج28،  الكويــت،  الفكــر-  عــالم 

2000م.
ــاشي،  ــذر عي ــلوبية: د. من ــالات في الاس • مق

ط1،   ، دمشــق  العــرب-  الكتــاب  اتحــاد 
2004م.

بــن  اللغــة: لأبي الحســن أحمــد  مقاييــس   •

ــد  ــق: عب ــا )395هـــ(، تحقي ــن زكَرِيّ ــارِس ب ف
الكتــاب  اتحــاد  هَــارُون،  محمــد  ــام  السَّ

2002م. العــرب، 
ــع الله:  ــوم الأدب م ــعبانية– عل ــاة الش • المناج
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.................................................................................... م. د. موفق مجيد ليلو
الشــيخ حســن كــوراني، كتــاب شــعائر )2(، 
المركــز الإســامي في بــروت، تمــوز 2011م.
د.  الجديــدة:  الباغــة  إلى  الحجــاج  مــن   •

جميــل حمــداوي، أفريقيــا الــشرق، المغــرب، 

2014م.
• الميــزان في تفســر القــرآن: العامــة محمــد 
حســن الطباطبائــي )1402هـــ(، مطبوعــات 
دار الأندلــس، بــروت لبنــان، ط1، 2010م.
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.................................................................................... م. د. موفق مجيد ليلو

جدول رقم )2(


